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  : قال تعالى

  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء {

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ 

  }لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
  

  صدق االله العظيم 
 لمائѧѧѧѧѧѧѧѧدةسѧѧѧѧѧѧѧѧورة ا

)51(  
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ثم أتوجه بأسـمى آيـات    ،أشكر االله سبحانه وتعالى على إنجاز هذا البحث

متنان لهذا الصـرح العلمـي الشـامخ    ، وأرفع عظيم التقدير والاالشكر والعرفان

وأسال االله أن يجـزئ   ،التي أتاحت لي فرصة كتابة هذا البحث" جامعة الخرطوم"

  . زاء على ما يبذلونهالقائمين عليها خير الج

 حسѧين محمѧد الحسѧن   / كما أتوجه بالشكر البالغ لأستاذي المشرف الـدكتور   

وغمرني بنصـائحه وتوجيهاتـه ومراعاتـه     ،الذي تابعني في كل صغيرة وكبيرة

وأصبغ عليه  ،في دينه ومروءته وبارك عليه ،لظروفي فجعله االله لأهله مثابة وأمناً

  ع مجيبظاهرها وباطنها أنه سمي نعمه



 د   
 

  مستخلص
  رحمة علي عبد االله الأسمري: سمالا

  "دراسة مقارنة"أحكام الأسرة في الإسلام و النصرانية : عنوان الرسالة

 ـمـن خط تناولت الدراسة مقارنة أحكام الأسرة  في الإسلام و النصـرانية   ة ب

  .وزواج وطلاق ورجعه وخلع وما يترتب عليها

الأسرة على أسس ثابتة و قويـة ، و  و الهدف من ذلك إستشعار أهمية تكوين 

ليتضح جمال و عدل و شمولية الدين الإسلامي لجميع جوانب الحياة عند مقارنته 

  .بغيره من الأديان

المقارن فتناولت أوجه الشبه و الإخـتلاف  الوصفي و قد اتبعت الباحثة المنهج 

رادهـا و  في الزواج و الطلاق و ما يترتب عليهما ، و دور الأسرة في تنشـأة أف 

  .أحكام و قضايا الأسرة المسلمة و النصرانية

  .لطقوس و الأسرار و الأحكام التي تمارس في الإسلام و النصرانيةصف او 

و من خلال عقد المقارنة في تلك الجوانب تبين أنه لابد على كل مسـلم مـن   

و إحياء المنهج الشرعي في الدعوة ، مستعيناً بالأساليب التي اسـتخدمها القـرآن   

نبينا محمد صلى االله عليه و سلم ، و بمن كان لهم السبق في مجال الـدعوة مـن   

الأعلام ؛ لأنه لا وسيلة أخرى للكشف عن الضلال و الإنحراف الذي يعيشه غير 

المسلمين إلا بالحوار ؛ لذلك من الواجب على المؤسسات و الجامعـات أن تهـتم   

ة أهلها عبر جميع الوسائل الممكنة ، و محاولة التركيز على بدراسة الأديان و دعو

جانب قوانين الأسرة ، ثم من الواجب الإهتمام بإخراج دعاة محاورين أصـحاب  

و هذه أهـم  . همم عالية للتعريف بالدين ، أمثال ابن تيمية و أحمد ديدات و غيرهم

ــة     ــلال الدراس ــن خ ــا م ــلت إليه ــي توص ــيات الت ــائج و التوص .النت
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Abstract 
Abstract 

Name: Rahma Ali Abdullah  Al Asmary  

Thesis Title: Family rules in Islam and Christianity 

( Comparison Study) 

This study dealt with a comparison between Family rules in Islam and 

Christianity, regarding family's marriage ,divorce and what accrued.  

The aim of this , is sensing  the importance of family formation according 

to basic and strong principles, Islam when we compare it with other 

religions, you will touch justice,   universality, prettiness in all life's 

directions.  

The study follow the comparison method to addressed the similarity and 

different ways in marriage and divorce and what accrued. Also the role of 

the family in growing up their branches , in case of rules and problems of 

Muslims or Christians.  

Then the study also followed the descriptive methods used to know the 

yews, secrets and rules that exerted in Islam and Christianity. 

Through this comparison , it will be  noticed that it clear that all Muslims 

must have to animated the Sharia approach by using the procedures of 

Quran and Profit Mohamed when they call others, also they can followed 

all previous who worked in calls, because no way to disclosure aberrancy 

which non Muslims do expect by dialog, so it is important for universities 

and institutions to care of  with studying other religions, and try to 

concentrate in family law, it is also important to graduate ( Du'at ) in 

Islamic sciences, which are  excellent in dialogues to teach and learn 

people Islamic instructions, like Ibn Taymia , Ahmed Dedat and others.  

And these are the most important findings and recommendation.   

  



  :المقدمة

 والآخرةيسعدهما في الدنيا  وشرع لهما ما والأنثىالله الذي خلق الذكر  الحمد

جعل لكل أمة كتاب ولكل عمل ثواب .شريك له إله إلا االله وحده لا واشهد أن لا

  . وأشهد أن محمد رسول االله

  :بعد أما

 والأسرة تتكون من وحدات أصغر هي الأسر فالمجتمع يتكون من لبنات أساسية

كانت الأسرة صالحة قوية ، كان لدينا أفراد صالحون أقوياء  فإذا،  هي الأفراد منها

لذلك تناولت الصالحة  وبالتالي فإن المجتمع سيقوم على دعامات قوية هي الأسرة، 

نفقة  و بدءاً بالخطبة والزواج وحقوق الزوجين من مهر ، بالأسرةالأحكام المتعلقة 

 سوء كان ذلك في الإسلام أوالنصرانية من خلال عقدالطلاق والخلع والرجعة ،و،

الإ  شامل لجميع جوانب الحياة فلم يترك جانبوليتضح أن الإسلام دين .المقارانات

فأسأل االله أن يوفق .ألتباس  عالجه معالجة صريحة واضحة ليس فيها غموض أو

  .الجميع لإنتهاج منهج الإسلام 

  : أهمية البحث

أن االله سبحانه وتعالى ربط بين رسوخ العقيدة فـي   أهمية الموضوع في تكمن

ثم أن الأحكام والتشريعات .قلوب المؤمنين وبين كثير من الأحكام المتعلقة بالأسرة

المتعلقة بتنظيم الممارسات داخل الأسرة غايتها ربانية،مما يجعـل الالتـزام بهـا    

لعبـد بعظـم هـذا    فهذا الربط وهذه الغاية تشـعر ا .مبعثها الإيمان المزين للقلوب

  .الأمر،وأن كل كبيرة وصغيرة فيه تحت عناية ورقابة االله

  

  



  :أسباب اختيار الموضوع 

فهي لا تقل شأناً عن الأحكام الأخرى فالكـل  من أهمية  لأحكام الأسرةلما  .1

المراد منه التعبد و التقرب من االله بتطبيق التعـاليم و الأحكـام المتعلقـة    

 .بالجانبين 

الثواب فلربما يكون سبب في هداية و إرشاد ظـالم ، أو   إحتساب الأجر و .2

 .في تصحيح نظرة غير المسلم إلى الإسلام و أهله

 .حاجة الشباب خاصة للإستزادة من هذا العلم حتى ترقى الأسر و الشعوب .3

لما في عقد المقارنة بين الإسلام و غيره من الأديان مـن التأكيـد علـى     .4

 .صلاحية و شمول الإسلام

في إحياء المنهج الشرعي في مخاطبة أهل الكتاب و دعـوتهم دون  الرغبة  .5

 .تملق و مراعاة على حساب ديننا

حسين / كل هذه الأسباب بعد استخارة االله عز و جل و توجيه المشرف الدكتور

  .محمد الحسن ، دفعتني أن أكتب في هذا الموضوع

  :الصعوبات التي واجهت الباحثة 

علقة بأحكام الأسرة و أحوالها في معظم الطوائف كانت من ناحية المراجع المت

  .النصرانية

  :منهج البحث 

والأحكـام   استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن لطقوس والأسـرار  .1

الأسرية في الأسلام والنصرانية وذلك لتوضيح أوجه الشبه و الإختلاف في 

تنشـأة  أحكام الزواج و الطلاق و ما يترتب عليهما ، و دور الأسرة فـي  

  أفرادها 



 .ترقيم الآيات القرآنية ، وعزوها الي موضعها في كتاب االله  .2

 .تخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث .3

 .الاقتباس من الكتاب المقدس وعزوها إلي موضعها في الكتاب المقدس  .4

 .ترجمة لبعض الأعلام  .5

 .توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية .6

 .صطلحات الغربية التعريف بالألفاظ والم .7

 .فهرسة الآيات والإحاديث والإنجيل ومواضع وردوها في البحث  .8

 .فهرسة المراجع الإسلامية والنصرانية .9

 .فهرسة عامة للموضوعات .10

  :مشكلة البحث 

إن الأعداء حاولوا أن يوجهو سهام الطعن للإسلام من ناحية بعض الأحكام الأسرية  .1

 أن في الطلاق والتعدد ظلم للمرأة فهل ذلك صحيح؟ افعتبرو

الزواج في آثير من النظم يعتبر اقتران جسد بجسد ووسيلة لإشباع الغرائز فهل نظرت  .2

 الإسلام آذلك ؟

  :الدراسات السابقة

سرية على سبيل المقارنة وفق الجوانب التـي  الأ للأحكام لم أجد بحث تعرض

الأساسي  البحثرض الحديث عن موضوع تطرقت لها إلا كموضوع جانبي في مع

  :و من هذه البحوث

تعدد الزوجات في الأديان لكرم حلمي فرحات ، فقد تنـاول فكـرة تعـدد     .1

الزوجات بطريقة تاريخية في الديانات الثلاثة و الهدف من دراسـته الـرد   

 .على أعداء الإسلام الذين يهاجمون الإسلام و نبي الإسلام من جانب التعدد



ء الأنبياء و مكانة المرأة في اليهودية و المسيحية و الإسلام لأحمد تعدد نسا .2

عبد الوهاب ، و الهدف من هذه الدراسة معالجة موضـوعين همـا تعـدد    

الزوجات بوجه عام ، و بين الأنبياء بوجه خاص ؛ و مكانة المـرأة فـي   

 .الأديان الثلاثة

عن المـرأة   المرأة ماضيها و حاضرها لمنصور الرفاعي ، و فيه يتحدث .3

  .منذ حواء إلى الوقت الحاضر سواء في العالم الإسلامي أو الغربي

  :خطة البحث

  .مقدمة ، و أربعة فصول ، و خاتمة ، و فهارس : يتكون من

 :المقدمة

الأسرية المقصودة في هذا البحث ، ثم أهمية البحث ، و  الأحكامذكرت فيها 

أسباب اختيار الموضوع ، و الصعوبات التي واجهتني، و المنهج المستخدم ، و 

  .الدراسات السابقة و خطة البحث

 :الفصل الأول

  ]أحكام الأسرة في الإسلام[

  .و ينقسم إلى ثلاثة مباحث 

  مقدمة عامة عن الإسلام: المبحث الأول

  :مطلبانو ينقسم إلى . و هو عبارة عن تعريف موجز للدين الإسلامي

  تعريفه و سماته: المطلب الأول

  المذاهب الإسلامية: المطلب الثاني

  

  



  تكوين الأسرة المسلمة و دورها: المبحث الثاني

و قد اشتمل على أحكام الزواج و الحقوق المترتبة عليه و على الغاية من تكوين 

  :سم إلى ثلاثة مطالبالأسرة ، و ينق

  مفهوم تعدد الزوجات النكاح و: المطلب الأول

  أسس الحقوق المتبادلة بين الزوجين: المطلب الثاني

  الأسرة و دورها في غرس الأخلاق الحميدة: المطلب الثالث

  علاجات أسرية: المبحث الثالث

و هو يشتمل على بعض العلاجات التي قد يحتاجها الزوجين عند استحالة 

  :لحياة بينهم ، و ينقسم إلى ثلاث مطالبا

  .أدابه الطلاق: المطلب الأول

  .وما يتعلق بها من أحكام  الرجعة: المطلب الثاني

  .وشروطه وأثاره الخلع: المطلب الثالث

 :الفصل الثاني

  ]أحكام الأسرة في النصرانية[

  .و ينقسم إلى ثلاثة مباحث 

  مقدمة عامة عن النصرانية: المبحث الأول

هو عبارة عن إعطاء لمحة موجزة عن النصرانية و نشأتها ، و ينقسم إلى  و

  :مطلبين

  تعريفها و نشأتها: المطلب الأول

  الطوائف النصرانية: المطلب الثاني

  



  الزواج و ما يترتب عليه في النصرانية: المبحث الثاني

كل و هو يشتمل على أحكام الخطبة و الزواج و الإنفصال و آراء الطوائف في 

  :منها ، و ينقسم إلى ثلاث مطالب

  .الخطبه والزواج والآثار المترتبة عليها: المطلب الأول

  .الإنفصال وبطلان عقد الزواج: المطلب الثاني

  .موازنة بين أحكام الأسرة في الإسلام والنصرانية : المطلب الثالث

  .النصرانيةلأفراد الأسرة دور الكنيسة في التربية الروحية : المبحث الثالث

و يشتمل على الطقوس التي تحرص الأسرة النصرانية على تعليمها أبناءها و 

  :ينمطلبإلى ينقسم 

  .الأسرة المسيحية و دور كل فرد من أفرادها: المطلب الأول

  .التربية الروحية و الحياة الأسرية: المطلب الثاني

 :الفصل الثالث

  ]مقضايا و أحكام أسرية في النصرانية و الإسلا[

  ينقسم إلى ثلاث مباحث و ثلاث مطالب

  قضايا أسرية: المبحث الأول

و يشتمل على بعض القضايا التي تهم الأسرة و تؤثر في مسارها ، وبيان ما هي 

  .عليه في الإسلام و النصرانية ، و ينقسم إلى ثلاثة مطالب

  )البتولية( الرهبنة : المطلب الأول

  تنظيم الأسرة: المطلب الثاني

  .مفهوم الزنا وعقوبته: المطلب الثالث

  



  حال المرأة المسلمة والنصرانية: المبحث الثاني

و يركز على المرأة المسلمة و النصرانية و ما تحظى به كلاً منهما في 

  :دينها ، و ينقسم إلى ثلاث مطالب

  المرأة و الخطيئة الأولى: المطلب الأول

  المرأة و أحكام الطهارة: المطلب الثاني

  المساواة بين الرجل و المرأة: المطلب الثالث

  :أحكام المولود والتبني: المبحث الثالث

و يشتمل على الأحكام و الطقوس التي تصحب ولادة المولود و الحكمة 

  :منها ، و ينقسم إلى ثلاث مطالب

  .التسمية و العقيقة و ما يتعلق بها من طقوس و أحكام: المطلب الأول

  .والأحكام المتعلقة به  تانالخ: المطلب الثاني

  .وشروطه وما يترتب عليه التبني: المطلب الثالث

 :الفصل الرابع

  ]إمكانية الحوار مع أهل الكتاب[

  و ينقسم إلى ثلاث مباحث و ثلاث مطالب

  :مفهوم الحوار: المبحث الأول

و يشتمل على تعريف الحوار و صفات المحاور و أهمية الحوار لدى 

  :المسلمين ، و ينقسم إلى ثلاث مطالبالنصارى و 

  تعريف الحوار و مؤهلات المحاور: المطلب الأول

  شبهات حول جدوى الحوار: المطلب الثاني

  .أهمية الحوار عند المسلمين والنصارى: المطلب الثالث



  أساليب اللإسلام في الدعوة: المبحث الثاني

و الفوائد منها ، و  و يشتمل على الأساليب التي وردت في القرآن و السنة

  :ينقسم إلى ثلاث مطالب

  أساليب القرآن :المطلب الأول

  الأساليب النبوية في الدعوة: المطلب الثاني

  الفوائد الإيمانية من منهج الشريعة: المطلب الثالث

  الإسلام و دور الأعلام عبر العصور: المبحث الثالث

لأعلام الذين كان لهم الدور و فيه يتضح تجدد الإسلام و صلاحيته للبشرية ، و ا

  :و تجديد ما انذثر من بعض الأحكام، ويشتمل على مطلبين في إحياء 

  .الإسلام في إقبال وتجديد: المطلب الأول

  .أمثلة لبعض الأعلام المحاورين : المطلب الثاني

 :الخاتمة

  :ذكرت فيها أمرين

  .من نتائج  ما توصلت إليه أثناء بحثي و إعدادي لهذا الموضوع: الأول

  توصياتي من خلال هذه الدراسة: الثاني

 :الفهارس

و اشتملت على فهرسة الآيات و الأحاديث و الإنجيل التي استشهدت بها 

  .وفهرسة الموضوعات أثناء الدراسة



  
  الفصل الأول 

  أحكام الأسرة في الإسلام
  :المبحث الأول

  مقدمة عامة عن الإسلام

  تعريفه وسماته : المطلب الأول •

  .المذاهب الفقهية: المطلب الثاني •

  :المبحث الثاني

  المسلمة ودورها  تكوين الأسرة 

  ومفهوم تعدد الزوجات   النكاح : المطلب الأول •

  أسس  الحقوق المتبادلة بين الزوجين:المطلب الثاني •

  الأسرة  ودورها في غرس الأخلاق الحميدة : المطلب الثالث •

  :المبحث الثالث

  علاجات أسرية 

  .و أدابه   الطلاق:المطلب الأول •

  .وما يتعلق بها من أحكام  المطلب الثاني الرجعة •

  .وشروطه وأثاره  الخلع :المطلب الثالث •



  المبحث الأول
  مقدمة عامه عن الإسلام

  تعريفه وسماته: المطلب الأول

  .هو الاستسلام والانقياد والخضوع :الإسلام لغة

فهو الدين السماوي الخاتم الذي ارتضاه االله تعالى للبشـريه  : اما في الاصطلاح

وبعث به خاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم   ،جمعاء 

وتوحيده سبحانه وتعالى توحيداً خالصاً  في ربوبيتـه   ،الإنس والجن :لهدية الثقلين

 ،وتنفيذ أوامره  ،ذعان لمشيئته عن رضا وإختياروالإ، وألوهيته وأسمائه وصفاته

والتمسـك بمكـارم   , من خلال إخلاص العقيـدة   ،واجتناب نواهيه وإقامة حدوده

وإعمالاً , الإسلام الخمسة  ركاناالله في العبادات ،و ذلك إقامة لأ الأخلاق ومراقبة

    . 1ركان الإيمان السته وتمسكاً بجوهر الإحسان بأ

نبي صلى االله عليه وسـلم بـارزاً   لكان ا: رضي االله عنه قال2وعن أبي هريرة 

 ،وملائكته ، الإيمان أن تؤمن باالله :"ما الإيمان ؟قال: رجل فقال أتاهف، يوماً للناس 

الإسـلام أن تعبـد االله ولا   :"قال ما الإسلام؟ قال". وتؤمن بالبعثوكتبه ورسله ، 

وتحـج  ،وتصوم رمضـان   ،ةوتؤتي الزكاة المفروض ،وتقيم الصلاة  ،تشرك به 

فإن لـم تكـن تـراه فإنـه     ، ان تعبد االله كأنك تراه:"ما الإحسان؟ قال: قال".البيت

وسـأخبرك عـن   ، ما المسؤل عنها بأعلم من السائل :"متى الساعة؟قال:قال".يرأك

فـي   ،وإذا تطاول رعاة الإبل البهم فـي البنيـان  ، إذا ولدت الأمة ربها: أشراطها

                                           
دار الندوة العالمية للطباعة والتوزيع ، الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة ، بن حماد الجهني مانع - 1

 .22ص، 1ج ،م 2003، 5ط  ،الرياض ،
روى ) صلي االله عليه وسلم(اسلم عام خيبر احفظ الصحابه ببركة دعاء الرسول ) ابوهريرة(عبد الرحمن بن صخر الدوسي  - 2

 .هـ57حديثاً توفي سنه 5374



هذا جبريل :" فقال ،فلم يروا شيئاً ". ردوه:"ثم أدبر فقال". االلهخمس لا يعلمهن إلا 

  1"جاء يعلم الناس دينهم 

إذن هذه الخمسة أركان الإسلام التي يقوم عليها بناؤه و ليست كـل الإسـلام ،   

فالإسلام أساس و بناء ، الأساس في الأركان و البناء هو أحكام الإسلام في قضايا 

  .2المكلفين

الحق أن الإسلام لـيس  " جب"د به كثير لم يعتنقوا فيقول الفيلسوف و هذا ما يشه

  .3مجرد نظام من العقائد و العبادات إنه أعظم من ذلك كثيراً فهو مدينة كاملة

  :من سمات الإسلام -

أنه دين إلهي سماوي ،يتسم بالشموليه والواقعية والايجابية وتحقيق التوازن  -1

باشر باالله فلا كهنوت في الإسـلام الصـحيح   وهو دين الاتصال الم.في كل شيء

ولاتوسل،وهودين تحقيق المصالح المتجددة،وتأكيد الأخـوة الإنسانية،والمسـاواة   

والنهي عن التواكل،وإرساء قواعد الحق والعدل والمسـاواة والإخـاء والتعـاون    

والشورى وتأمين حقوق الأنسان وتأكيد العمل و الأمان لكل فرد ، و هـو ديـن   

كرامة الإنسان و النهوض بآدمية المرأة و الدعوة إلى مكارم الأخـلاق و   إحترام

و هو دين العلـم  . الأمر بالوفاء بالعهود و العقود ، و إحترام حقوق غير المسلمين

و نبذ الخرافة و الجهل و دعوة المسلمين إلى التمسك الأبـدي بعقيـدتهم و عـدم    

  .نقضها بأي ناقضة من نواقض الإسلام

  

  

                                           
 .47، 1/46والعلم والشهادات ، ) دعائكم إيمانكم (باب) كتاب الإيمان (رواه البخاري  - 1

  15هـ ، ص1421د الحوى ، كتاب الإسلام ، دار السلام للنشر ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، سعي- 2

الفيلسوف جب ، وجهة الإسلام نظرة في الحركات الحديثة في العالم الإسلامي ، ترجمة أبو ريدا ، المطبعة الإسلامية ، القاهرة - 3

 44، ص 1934، 



  :ن أسس التصور الإسلامي للإنسان و الكون و الحياةو م -2

الإنسان عبد الله مخلوق في هذا الوجود ، مسير في بعض شؤونه و مخيـر   •

عبد لا يشارك االله في حقيقة ولا خاصية، و ليس كمـا تقـول   . في بعضها

 .الكنيسة عن المسيح أن له طبيعة لاهوتية أو لاهوتية ناسوتية

لإنساني في الكون لهدف سامٍ و غاية كريمة هي لقد جعل الإسلام الوجود ا •

 .1} وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{العبادة 

الدنيا دار ابتلاء و عمل ، و الآخرة دار جزاء ، و إن مرد الأمور كلها إلى  •

االله ، و الحياة في هذه الأرض مرحلة محدودة و ما يقع على الإنسان ليس 

 .2المطاف و إنما هناك يوم آخر يجزى فيه على الحسنة و السيئةنهاية 

أن للإسلام أركان لابد من أن تتحقق لكي يكتمـل إسـلام    التعريفيتبين من 

ثم أن الإسلام لا ينحصر . المسلم ، فإذا قام بها المسلم تحقق إستسلامه و إنقياده الله

  .مختلفةفي هذه الأركان فقط بل أنه يضم أشياء كثيرة و أعمال 

فأداء الشهادتين هو المدخل إلى الإسلام ، و منها ينطلق الإنسان فـي إتيـان   

أركان الإسلام و الإيمان و الإحسان ، دون أن يغير فيها ، لأنه لا إجتهـاد فـي   

أصول الإسلام أما ماعدا الثوابت مما يعد من الفروع فالإجتهاد حق لكـل مسـلم   

  .لكتاب و السنةتوافرت له أدوات الإجتهاد في نطاق ا
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  المذاهب الفقهية: المطلب الثاني

هي مذاهب إجتهادية في مسائل الشريعة الإسلامية الفرعية ، و هي جميعـاً لا  

و لقد نشأت هـذه المـذاهب   . تختلف حول أصول الشريعة و لو في جزئية واحدة

حكـام  كمدارس فقهية لتلبية حاجة المسلمين في معرفة أحكام دينهم و إنزال هذه الأ

  .1على الوقائع الجديدة

  :المذاهب الفقهية الأربعة

هو أحد المذاهب الفقهية الإسلامية السنية المنتشـرة فـي    :المذهب الحنفي •

، و أصول هذا 2العالم الإسلامي، و هو ينسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان 

 5و الإستحسان 4فضلاً عن القياس 3المذهب هي الكتاب و السنة و الإجماع

و قد انتشر المذهب الحنفـي  . و العرف و قول الصحابي و شرع من قبلنا

الياً في باكستان حو هو ينتشر . في العراق أولاً ثم مكنت له الدولة العباسية

 .و أفغانستان و الهند و غيرها من الدول الإسلامية

، و تقوم أصـول   6و هو ينسب إلى الإمام مالك بن أنس  :المذهب المالكي •

على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فضلاً عن إعمال القياس و  المذهب

                                           
 . 107مانع حماد الجهني ، الموسوعه الميسرة في الأديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة ، ص -1

 .هـ150في سنه للهجرة ، فارسي الاصل ، من تابعي التابيعن ، تو 80ابوحنيفه النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي ، ولد سنه  -2

هو أحد مصادر التشريع بعد القرآن و السنة ، و يعني إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة  3

الرسول على حكم شرعي في واقعة معينة ، و ينقسم إلى إجماع صريح و فيه يبدي المجتهدون آراءهم صراحة ثم يجمعون على 

إجماع سكوتي و . في مسألة بحكم معين و يوافقه عليه باقي المجتهدين قولاً أو إفتاء أو قضاء  رأي واحد ، أو يقضي مجتهد

صورته أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ما ، و يعرف هذا الرأي و يشتهر و يبلغ الآخرين و لا ينكرونه صراحة أو لا يوافقون 

 .لمختلفة عنهم من خوف أو إكراه أو غيرهعليه صراحة ، و لا يكون ذلك إلا بشرط إنتفاء الموانع ا

 يعني إلحاق مسألة ليس عليها نص بمسألة ورد فيها نص لإشتراكهما في عله ذلك الحكم 4

و صورته أن تعرض للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان الأول ظاهر جلي يقتضي حكماً معيناً و الثاني قياس خفي يقتضي حكماً  5

هد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الأول و العدول عن مقتضى القياس الجليل إلى آخر ، و قد قام في نفس المجت

 .الخفي

هـ ، توفي سنه 93مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي ، إمام دار الهجرة في الفقه والحديث بعد التابعين ، ولد سنه  -6

 .هـ179



و عمل أهل المدينة بأقوال الصحابة، و أهم كتب  1الأخذ بالمصالح المرسلة

جمعهـا تلميـذه    هذا المذهب هو الموطأ ، المدونة و هي آراء الإمام مالك

 ، و قد انتشر المذهب المالكي فـي الحجـاز و  2سحنون بن سعيد التنوخي 

 .منها انتشر في كل من المغرب و الأندلس و القارة الافريقية

، و تقـوم  3ينسب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي  :المذهب الشـافعي  •

أصول مذهب الإمام الشافعي على القرآن و السنة النبوية ، ثم الإجمـاع و  

القياس ، و يرد الشافعي الإستحسان و المصالح المرسـلة و عمـل أهـل    

ة و أقوال الصحابة ، و قد انتشر المذهب في مصر و العراق و الشام المدين

و خراسان و اليمن و الحجاز و فارس و بعض بلاد الهند ، و من أشـهر  

، و روضـة  4كتب المذهب الأم للإمام الشـافعي ، و مختصـر المزنـي    

 .5الطالبين ، و المجموع للنووي

، و تتمثل أصول هـذا   6ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل :المذهب الحنبلي •

فلا يقدم عليه عمـل ولا رأي ولا   7المذهب في القرآن و الحديث الصحيح

قياس ولا قول صحابي ، ثم فتاوي الصحابة ، و عند اختلافهم يختار أقرب 

                                           
و الدين و العقل و المال ، إن لم يرد بها نص شرعي في الوقائع المسكوت عنها و تكون هي المصلحة الحقيقية التي تحفظ النفس  1

لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ، ولا تكون المصلحة المرسلة إلا في المعاملات إذ أن العبادات توقيفية و الزيادة عليها ابتداع في 

 .الدين

 .هـ240هـ ، اجتمع فيه الفقه والورع صنف المدونه توفي سنه 160عبد السلام بن سعيد التنوخي لقب بسحنون ، ولد سنه  -2

هـ ، نشاء في مكه حفظ الموطأ درس على يد الإمام 150ابو عبد االله محمد بن ادريس الشافعي القرشي ، ولد في غزه سنه  -3

 .هـ204مالك توفي في مصر 

 .هـ264الراوي المصري الف كتب كثيره توفي سنه هـ ، الفقيه 175أبو أبراهيم اسماعيل بن يحي المزني ، ولد سنه  -4

 .هـ676هـ ، وهو أكبر فقهاء عصره توفي سنة 631محي الدين ابو ذكريا يحي بن شرف النووي ، ولد سنه  -5

، ينسب إلى ) صلي االله عليه وسلم(هـ ، يلتقي نسباً مع الرسول 164أحمد بن محمد بن حنبل بن وائل الذهلي الشيباني ، ولد  -6

 . هـ241ده شهرته توفي سنةج

هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول االله ، أو إلى منتهاه من صحابي أو من  7

 .من دونه ، ولا يكون شاذاً ولا معللاً بعلة قادحة في صحته



إذا لم يكن فـي   1أقوالهم إلى الكتاب و السنة ، ثم الأخذ بالحديث الضعيف

رة إذا لم يوجد شيء مما تتقدم ، الباب شيء يدفعه ، ثم القياس عند الضرو

 .2ثم الاستحسان

هذه هي المذاهب الفقهية التي تعتبرفي حقيقتها مدارس فقهية تقوم علـى       

اوزها إلى حقيقـة التوحيـد أو مـذاهب    إجتهادات خاصة في مسائل فرعية لا تتج

فالواجب على المسـلم أن يحمـد االله   .طبيعة أركان الإسلام و الإيمان و الإحسان 

على هذه المذاهب الفقهية فهي رحمة للأمة وليس المعيب هـو المذهبيـة وإنمـا    

  .المعيب أن تتعصب وتتخذ المذهب ديناً

                                           
متهم ، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح ، و قسم من  ليس المراد بالضعيف عندهم الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته 1

 .أقسام الحسن ، إذ أنه لم يكن يقسم الحديث إلأى صحيح و حسن و ضعيف ، و إنما يقسمه إلى صحيح و ضعيف

 .130- 111حماد مانع الجهني ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصره ، ص  -2
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  المبحث الثاني
  تكوين الأسرة المسلمة و دورها

بما أن الأسرة تعتبر المحتضن الأول للإنسان، والمنبع الذي يتشرب منهـا    

العقيدة و والأخلاق والأفكار والعادات والتقاليد، فإن الإسلام اهتم بها اهتماما شديد 

منذ تأسيسها، من حيث اختيار الزوجين وحتى في حالة استحالة الحياة بينهما فمـا  

عشيرته وأهل بيته، ورهطه الأدنـون لأنـه   يقال أسرة الرجل : هو مفهوم الأسرة

ومن هنا يتبين أن هناك عدة دلالات للأسرة تضيق وتتسـع وتـدور   . 1يتقوى بهم

  : حول رابطة القرابة وهي

وأهل بيت الرجل تطلق على الزوجة أحياناً كما جاء في قوله : أهل بيت الرجل .1

نَاراً سآتيكُم منْها بِخَبرٍ أَو آتيكُم بِشهابٍ إِذْ قَالَ موسى لِأَهله إِنِّي آنَستُ I: تعالى

طَلُونتَص لَّكُمسٍ لَعقَبH2 . 

قد يتسع نطاق الأسرة ليشمل عشيرة الرجل، وهم بنو أبيه الأدنـون،  : العشيرة .2

 3.وقيل قبيلته

بالوعاء الاجتماعي الذي يتلقى الطفل ويتفاعل معها  :أصطلاحاًوتعرف الأسرة 

  4الانتماء إليهاويشعر ب

إن تكوين الأسرة في ضوء التربية الإسلامية له أهداف وغايـات تـنعكس     

  : على الأسرة والمجتمع والتي يمكن إيضاحها فيما يأتي

                                           
 . 20، ص 4بيروت، بدون تاريخ ،ج  ،لفضل جمال الدين محمد بن مكرم،لسان العرب ، دار صادرابن منظور أبي ا -1

  ).7(الآية ،سورة النمل  - 2 

 ).4/574(ابن منظور، لسان العرب،  - 3

  .308المملكة العربية السعودية، ص ،هـ1420، 1خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، دار عالم الكتب، ط - 4
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إني أتزوج النساء فمن رغب : "اتباع سنة النبي صلي االله عليه وسلم حيث قال .1

  .1"سنتي فليس مني

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتI : تعالى إشباع ما فطر عليه الإنسان من غريزة قال .2

   ةمـوسـلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنْطَريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْبو اءالنِّس نم

 نسح هنْدع اللَّها ونْيالد اةيالْح تَاعم ذَلِك ثرالْحامِ والْأَنْعآبِوالْمH2 . 

تزوجوا الولـود  "الإنجاب وذلك استجابة لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم  .3

وقد يكون الهـدف مـن الإنجـاب    .3"الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

تحقيق أهداف دنيوية أو تحقيق أمر الرسول صلي االله عليه وسلم وقـد كـان   

وإِنِّي خفْتُ الْموالِي مـنI  : عالىزكريا مثل طيب في ذلك كما جاء في قوله ت

يرِثُنـي ويـرِثُ مـن آلِ    *ورائي وكَانَت امرأَتي عاقراً فَهب لِي من لَدنْك ولِياً

فطلب زكريا للولد ليس كطلب غيـره، قصـده   . H4يعقُوب واجعلْه رب رضياً

ة الدين والخـوف مـن ضـياعه    مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلح

ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشـهورة فـي الـدين،    

 5وموطن الرسالة

                                           
في النكاح، باب إستحباب النكاح لمن , ، رواه مسلم)5063(في النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم الحديث  ،رواه البخاري -1

  ). 1401(تاقت إليه نفسه، الحديث رقم 

  ).14(لآية ،اسورة آل عمران  - 2

 ).205(الحديث رقم )  22712(رواه أبو داوود في سننه، كتاب النكاح،  - 3

 ). 6-5(الآية  رة مريم، سو  -4

عبد الرحمن ناصر بن السعدي،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة  - 5

 .193،ص 5هـ ،ج 1420الرسالة، الطبعة الأولى، 
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يـا  : "تحصين الإنسان من الوقوع في المحرم قال النبي صلى االله عليه وسـلم  .4

معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصـر، وأحصـن   

 . 1"ليه بالصوم فإنه له وجاءللفرج، ومن لم يستطع فع

 . حيث إن الإنسان مفطور على ذلك: إرواء عاطفة الأبوة والأمومة .5

إقامة حدود االله تعالى بأن يلتزم أطراف الأسرة أداء الحقوق والواجبـات فـي    .6

 . 2ضوء منهج االله

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضـلع وإن  : "قال صلى االله عليه وسلم

الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعـوج  أعوج شيء في 

  . 3"فاستوصوا بالنساء

إن أعوج ما في المرأة لسانها، فإن أردت منها أن تتـرك  : 4بن حجرأقال   

. 5اعوجاجها أفضى الأمر إلى فرقها، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقهـا 

  . هذا هو تعريف الأسرة وبعض أهدافها

                                           
في النكاح، باب , ، رواه مسلم)1905(في كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، رقم الحديث  ،رواه البخاري  -1

 ).9/182(إستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه 

 .312خالد الحازمي ،أصول التربية الإسلامية ،ص  - 2

باب  ، ورواه مسلم،  في الرضاع،219، 218/ 9، و262، 6/261) المدارة مع النساء(باب  ،في كتاب النكاح ،رواه البخاري - 3

 .1468، )الوصية بالنساء(

هـ ، توفي 773أحمد علي بن محمد الكناني ، العسقلاني ابو الفضل شهاب الدين ، اصله من عسقلان من فلسطين ، ولد سنة  -4

 .هـ852في القاهرة سنة 

ه تبويب محمد فؤاد، دار المعرف ،شرح صحيح البخاري ، تحقيق عبد العزيز بازأحمد بن على بن حجر العسقلاني، فتح الباري ب -5

 .368، ص 6، بيروت، جه المعرف
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  النكاح  ومفهوم تعدد الزوجات  : المطلب الأول

جاء في لسان العرب نكح فلان أمراه ينكحها نكاحاً إذا تزوجها ، ويطلـق     

  .1ذلك علي العقد 

إذاً قد يطلق النكاح والعقد والزواج والأشهر هو استعمال لفظ النكـاح بـإزاء   

  .العقد في الكتاب وفي السنه 

  .العقد :  فالنكاح لغة

هو عقد التزويج ، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرف عنـه   :ًشرعا

  .2دليل

وفي السياق التاريخي لتكوين الأسرة كانت أول أسرة خلقهـا االله فـي الأرض   

وهناك آيات كثيرة في  3"أسرة أدم عليه السلام"وجمع بين أعضائها سبحانه وتعالى 

   4.القرآن تشير إلى اقتران أدم بزوجة بلفظ الزوج

فالأسرة في الإسلام لا تكون إلا بالزواج وقد وضع لها الإسـلام شـروط     

  .ومعايير وضوابط تتمثل في الولي والمهر والشاهدين والإعلان

فمفهوم الزواج يعطي معنى انضمام شيء إلى آخر ليصير زوجاً أو زوجـين  

ولفظ الزوج يطلق على خلاف الفرد، فكل واحد من الرجل والمـرأة إذا أصـبحا   

وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وزوجكI زوجين يسمى زوجاً، قال تعالى لآدم عليه السلام

                                           
 ) .6/4537(ابن منظور ، لسان العرب ،  -1

 .445، ص 6هـ ، ج1405،  1عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي ، المغني في فقه الإمام أحمد ، دار الفكر ، بيروت ، ط -2

  .111، طه 6، الزمر 19، الأعراف 1، النساء 35بسورة البقرة  ،مواضعٍ 5وردت في هذه الآيات  - 3

، ذو الحجة 352خالد سيد علي، حواء أم البشرية كما تصورها البلاغة القرآنية ، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، العدد  - 4

 .80-78هـ، ص1415



188 
  

ينالْظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلاَ تَقْرا وئْتُمثُ شيغَداً حا رنْهكُلاَ منَّةَ والْجH1.2  

مقاصـده السـامية، منهـا     وقد وضع الفقهاء المحدثون تعريفاً للزواج بين  

إنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بمـا  "وهو 3تعريف الإمام أبي زهرة 

يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهمـا مـن   

   4.حقوق وما عليه من واجبات

  ما يسبق الزواج

حقيقة رغبة كلِّ من الطرفين هناك مرحلة مهمة لتأكد من الاختيار ولمعرفة   

في الآخر وهي الخطبة وتعتبر وعد بالزواج لا عقد له، فالخاطـب والمخطوبـة   

يعتبران أجنبين عن بعضهما البعض، ويجوز أن ينظر الخاطب إلى الوجه والكفين 

  . 5على أرجح الأقوال، وأن تنظر المرأة أيضاً إليه

  : شروط لا بد من توفرها في المخطوبة

ون محرمة على الخاطب سواء كان تحريماً مؤبداً كالأخت من النسب ألاّ تك .1

  .زوجة الغير، وأخت زوجة الخاطب: أو الرضاع، أو تحريماً مؤقتاً مثل

ألاّ تكون معتدة، فلا يحل خطبة المعتدة لا تعريضاً ولا تصـريحاً إلا فـي    .2

ا عرضتُم بِه مـن  ولا جنَاح علَيكُم فيمI: حالة المعتدة عدة الوفاة قال تعالى

كُمي أَنْفُسف أَكْنَنْتُم أَو اءالنِّس ةطْبخH6     فيجوز التعـريض، أمـا التصـريح

 . بالخطبة لها فلا يجوز بلا خلاف

                                           
  ).35(الآية  سورة البقرة، - 1

  .25، ص  2001ة المسلمة في العالم المعاصر ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،أكرم رضا مرسي ،الأسر  -2

 40محمد بن أحمد أبو زهره المصري ، ولد في مدينة المحله الكبرى ، وتربي بالجامع الأحمدي ، بلغت مؤلفاته أكثر من  -3

 . هـ 1394مؤلف ، توفي سنة 

  .40،ص  1987اره، دار الفكر العربي ،القاهرة ،محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وأث - 4

  . 47أكرم رضا مرسي ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر ،ص  -5

  ). 235( الآية، البقرةسورة  - 6
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: فعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسـلم : ألاّ تكون مخطوبة الغير .3

 . 1"كقال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتر"

  :المعايير التي على أساسها تقوم الخطبة

إذا خطـب إلـيكم مـن    :" قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : معيار الدين .1

 2".ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

فهو أساس عملية الاختيار سواء عند الرجل أو المرأة وأضاف الحـديث إلـى   

ار الرجل الخلق، وفي رواية الأمانة، والأمانة هي الصفة التـي  الدين عند اختي

يـا أَبـتI   @:أهلت سيدنا موسى لأن يزوجه شيخ مدين عندما ذكرته ابنته لـه 

ينالْأَم تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِراسH3 .  

يدخل معيـار الشـكل والكفـاءة، والمعـايير      وفي هذا المعيار: معيار القبول .2

لمالهـا ولحسـبها،   : تنكح المرأة لأربع: "الاجتماعية، قال صلى االله عليه وسلم

 . 4"ولجمالها، ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك

فهنا ذكر الجمال وهو أمر مطلوب، وفيه إشارة إلى أهميته الفطرية عنـد الرجـل   

  . لرجل والمرأة لبعضهم قبل العقدلذلك ندب الإسلام أن ينظر ا

،وبعد الخطبة يأتي العقد و أسـس  5أيضاً أن تكون الولود البعيدة لا القريبة  

  : هذا العقد هي

                                           
في كتاب , ، رواه مسلم)5144(في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع رقم  ،رواه البخاري - 1

 ).1412( - 49النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، رقم الحديث

 ).1084(كتاب النكاح محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، دار إحياء التراث العلمي، بيروت،  - 2

  ).26(الآية ،القصص سورة -3

باب استحباب ،  في النكاح كتاب الرضاع،  ومسلم 119، 115/ 9) الأكفاء في الدين(باب  ،في كتاب النكاح ،رواه البخاري -4

 ).1466(نكاح ذات الدين 

 .47- 42أكرم رضا مرسي،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر ، ص  -5
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لا نكـاح إلا  "، قال صلى االله عليه وسـلم  1وهو من توالى الأمر وتكفل به: الولي

 : إذاً الزواج في الإسلام يقوم على إرادتين من ناحية المرأة 2"بولي

  . رضاء وليها وقبوله: الأول

 . رضاها وقبولها: الثاني

لا تنكح الأيم حتـى  "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : فعن أبي هريرة قال

ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول االله وكيـف إذنهـا قـال أن     رتستأ م

 3"تسكت

كـر، فـلا يجـوز    ومن هنا يفهم  أنه لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة الب

  . 4لوليها أيا كان أو غيره أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها

وإذا زوج الولي البالغة البكر دون إذنها ورضاها فالنكـاح مفسـوخ إلا إذا   

  . 5أجازته

لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها إلا بإذن وليها، فإن لم يأذن وعقدت 

قال رسـول االله صـلى االله   : ة قال، فعن أبي هرير6الزواج لنفسها فزواجها باطل

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي  التـي  "عليه وسلم 

  . 7"تزوج نفسها

                                           
م ، 1997، 3المسلم في الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة بيروت، ط تزيدان، المفصل في أحكام المرأة والبي عبد الكريم - 1

 .390،ص  6ج 

 ).2083( باب في الولي، رقم حديث ، كتاب النكاح) 2/236(رواه أبو داود  - 2

، ومسلم، باب ) 5136(يب إلا برضاها رقم باب لا ينكح الأب وغيره البكر والث ، كتاب النكاح ،)9/98(رواه البخاري  - 3

 ).64/1419(استأذان الثيب في النكاح بالنطق والبكربالسكوت 

 .449، ص 6عبد الكريم زيدان،  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ،ج  -4

 .450المرجع السابق، ص  - 5

هـ، ص 1409محرم ) 11(، العدد )5(،مجلة الشريعة الإسلامية، الكويت، السنة  جمعة محمد براج ، الولاية في عقد النكاح -  6

 .97، 96ص 

 ).1882(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح ،رقم الحديث  - 7
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أما إذا لم يزوج الولي العاقلة البالغة البكر بالكفء الذي عينته ولم يأذن لها 

ا إلـى القاضـي   بأن تتزوجه وتعقد معه عقد نكاحها بعبارتها فعليها أن ترفع أمره

لثبات عضله، ويأمره بتزويجها أو تنقل الولاية إلى ولي آخر ليزوجها أو ليأذن لها 

بتزويج نفسها، أو بتولي القاضي تزويجها بنفسه أو يأذن لها بذلك، ولكن لا يجوز 

  . 1للمرأة أن تزوج نفسها بحجة عضل الولي، بل لا بد لها من مراجعة القاضي

ج عقد شرعي يرضاه االله تعالى والمجتمع فلا بد من إعلانه عقد الزوا: الإعلان. 2

فصل بين الحلال : "وإشهاره وعن عائشة قالت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  . 2"والحرام الدف والعرف في النكاح

من شروط صحة العقد عند الجمهور، وقال مجيبـاً  3وقد عده الإمام الذهبي   

  : على سؤال من سأله، ولماذا هو شرط صحة؟ قال

  . لما للزواج من خطر الشأن في نظر الشارع .1

 . لما يترتب عليه من حقوق وآثار كوجوب النفقة وثبوت النسب .2

 . لما في الشهادة من منع الشبهات ودفع الظنون .3

ولولاه لتستر العـابثون بإدعـاء الـزواج    فيه تفريق بين الحلال والحرام،  .4

 4.للهروب من الاتهام بالزنا

  . عدم توقيته بوقت معين. 3

                                           
 .454ص ، 6ج ، عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية -   1

 ).127|6(، النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدفرواه النسائي، كتاب  - 2

هـ ، لهو من 673محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، شمس الدين ابو عبد االله ، حافظ مؤرخ علامه محقق ، ولد سنه  -3

 . هـ748المصنفات ما يناهز المائه مصنف ، توفي سنه 

هـ  1411، 3مقارنة بين أهل السنة والشيعة ، مكتبة وهبة القاهرة ،ط محمد حسين الذهبي، الشريعة الإسلامية ،دراسة . د  -4
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فهو عقد اقتران مدى الحياة ولا بد أن تتوفر هذه النية لدى الزوجين منـذ    

ومـن أشـكال   1" إن من شروط صحة العقد التأبيـد . "الشروع فيه فقد قال الفقهاء

  *.زواج المتعة ونكاح المحللالتوقيت التي نهى عنها الشرع 

  : تعدد الزوجات 

من أهم موضوعات الحياة الاجتماعية فلهذا التعدد حكمة منبثقة من الإسلام   

الذي فيه نظام لكل جوانب حياة الإنسان، لكن أعداء الإسلام غفلوا عن ذلـك بـل   

وات اتخذوه منفذا للطعن ووسيلة للاتهام بإضطهاد المرأة وأنها وسيلة لإرضاء الشه

  . والنزوات

ولم يعلموا أن الإسلام لم يكن أول من شرع تعدد الزوجات بل كان موجوداً   

  . 2في الأمم القديمة كلها تقريباً ولم يكن له عند أكثر الأمم حد محدود

أما موقف الأديان السابقة من التعدد فلم يمنعه دين من الأديان المعروفة منذ   

  3.مباحاً شرعاً وممارساً فعلاً في كل هذه الأديانعهد سيدنا إبراهيم بل كان 

  . 4وكان عند العرب مباحاً دون شرط أو قيد وكانوا يمارسونه إلى أبعد الحدود

فقد كان نظاماً راسخاً في حياة العرب، اقتضته طبيعة بنيـتهم البيولوجيـة     

حـا   وظروفهم الاجتماعية، فجاء الإسلام وهذب هذا النظام، فاستبقى محاسـنه وم 

وعدل بكل رفق ما ينبغي محوه وتعديله بما يتفق مع غايته، فهو لم يمنع التعدد ولم 

يدعه مطلقاً وإنما قيده بضوابط نصت عليها أحكام قرآنية فقصر عـدد الزوجـات   

                                           
  .55- 54أكرم رضا  ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر ، ص . د -1

أما .هو عقد الرجل الزواج على أمرأة مدة معلومة بمهر معلوم، وينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته، إذ لا يقع فيه طلاق: زواج المتعة* 

فإذا تزوج رجل أمرأة بقصد أن يحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثاً بحيث يطلقها بعد العقد عليها والدخول بها فإن ذلك : نكاح المحللال

 ".أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لعن المحل والمحلَل له: "عن علي قال. نوع من أنواع الزواج المؤقت

 .31سلامي والقانون، طبعة المكتب الاسلامي بيروت، ص مصطفى السباعي، المرأة في الفقه الإ -2

 . 177عباس محمود العقاد،حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، طبعة دار الكتاب العربي بيروت،ص - 3

 .238أحمد الحوفي،المرأة في الشعر الجاهلي، طبعة دار الفكر العربي، بيروت، ص - 4
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وإِن خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا فـي  I: على أربع بعد أن كان مطلقاً في الجاهلية قال تعالى

كحوا ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلاثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلَّـا تَعـدلُوا   الْيتَامى فَانْ

  . H1فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا

عن قول 4أنه سأل السيدة عائشة  3أخبرني عروة بن الزبير: 2قال البخاري  

يا أبن أختي هذه اليتمية : قالت Hوإِن خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا في الْيتَامىI: االله عز وجل

تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالهـا فيريـد وليهـا أن    

يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيهـا غيـره، فنهـوا أن    

سطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمـروا أن  ينكحوهن إلا أن يق

: ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة قالت عائشة رضي االله عنهـا 

: وإن الناس استفتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد هـذه الآيـة فـأنزل االله   

Iف يكُمفْتي اء قُلِ اللّهي النِّسف تَفْتُونَكسيى  وتَـامي يتَابِ في الْكف كُملَيتْلَى عا يمو يهِن

  ـنم ينفعتَضسالْمو نوهحأَن تَنك ونغَبتَرو نلَه با كُتم ني لاَ تُؤْتُونَهاء الَّلاتالنِّس

. H5يرٍ فَإِن اللّه كَان بِه عليمـا الْوِلْدانِ وأَن تَقُومواْ لِلْيتَامى بِالْقسط وما تَفْعلُواْ من خَ

وتَرغَبـون أَن  Iقالت عائشة رضي االله عنها وقول االله تعالى فـي أيـة أخـرى    

نوهحتَنكH .فنهوا أن :رغبة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال  والجمال قالت

                                           
 ).3(آية،  النساءسورة  - 1

حديثاً ، كتابه  600.000، ابو عبد االله حبر الإسلام ، ولد في بخاره ، جمع )البخاري(عيل بن أبراهيم بن المغيره محمد بن اسما -2

 . هـ256في الحديث من أوثق الكتب السته ، توفي سنه 

التابعين ومات وهو صائم  عروه بن الزبير بن العوام الاسدي ، أبو عبد االله المدني ، أحد الفقهاء السبعه في المدينة وأحد العلماء -3

 .هـ92سنه 

وهي بنت ) صلى االله عليه وسلم(عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين كانت من أعلم النساء وأفقههن ، تزوجها الرسول  -4

 . هـ57ست سنين ودخل بها وهي بنت تسعه سنين ، توفت سنه 

  ).127(الآية  ، سورة النساء - 5
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 ـ ط مـن أجـل   ينكحوا من رغبوا في مالها و جمالها من  يتامى النساء إلا بالقس

  . 1رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال

فانكحوا ما حل لكم مـنهن،  : فإنه يعني Hفَانْكحوا ما طَاب لَكُمIوأما قوله   

دون ما حرم عليكم منهن فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم في 

فـإن  : واحدة لأن المعنـى ألاّ تعدلوا فانكحوا واحدة منهن، فإن خفتم أن لا تعدلوا ف

خفتم في الأثنين فانكحوا واحدة ثم قال وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الواحدة فمـا  

  . 2ملكت إيمانكم

إن االله تعالى لم يوجب أمر التعدد على الرجل، ولكنه أباح للرجل ذلك لكن   

وجـة  الناس، أخذوا بتعدد ولم يأخذوا بالعدل فهذا الأمر كان السبب وراء كره الز

للتعدد، لأن الزوج إذا تزوج امرأة أخرى التفت عن أمرآته الأولى بالكلية، فمـن  

أخذ بحكم االله في إباحة التعدد يجب أن يلزم نفسه بحكم االله أيضاً في العدالة بـين  

وآفة الأحكـام أن  . الزوجات لأنه أن لم يفعل ذلك فإنه يشيع التمرد على حكم االله

نه بذلك يعطي خصوم الدين حججاً قوية في إبطـال  يؤخذ جزء منها دون الآخر لأ

  . ما شرع االله

والعدل المقصود هو في الأمور التي يستطيع الرجل أن يقوم بهـا وفيمـا     

تدخل تحت اختياره لأن ما لا يدخل تحت اختياره لا يكلف به مثل الميـل القلبـي   

                                           
رقم الحديث ، )من النساء فَانْكحوا ما طَاب لَكُم(، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح لقوله تعالىرواه البخاري في صحيحه -  1

)5119( . 

 .543-542ص ، 7القاهرة،ج ، محمد جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،  طبعة دار المعارف - 2
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مني فيما تملك ولا اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تل: "1والرسول يقول لرب العالمين

  2". أملك

ولَن تَستَطيعوا أَن تَعدلُوا بين النِّساء ولَو حرصتُمI  إذاً هذا معنى قوله تعالى  

فَلا تَميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَة وإِن تُصلحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَـان غَفُـوراً   

  H3رحيما

إلى أن الشـارع   4وهذا خلاف ما اعتقده دعاة التجديد فقد ذهب قاسم أمين  

علق واجب الاكتفاء بزوجة واحدة على مجرد الخوف من عدم العدل ثم صرح بأن 

ولَن تَستَطيعوا أَن تَعدلُوا بين النِّساء ولَـوI  : قال تعالى: العدل غير مستطاع فقال

تُمصرحH ناسباً التعارض إلى آيـات القـرآن    5وانتهى قاسم أمين إلى منع التعدد

الكريم ولم يكلف نفسه بالرجوع إلى كتب التفسير ليعلم أن العـدل الـذي صـرح    

  . 6القرآن بأنه غير مستطاع هو العدل القلبي

   : أسباب أباحة التعدد للرجل دون المرأة 

ترتب عليه اختلاف الطبائع بسبب اختلاف الجنس البشري إلى ذكر وأنثى ت .1

والقدرات وهذا الاختلاف لا ينكر، وبالتالي لن يكون دليلاً على تفوق جنس 

 .عن الآخر

                                           
كتاب النكاح، باب ) 2/249(، رواه أبو داؤد )1969(القسمة بين النساء باب  -47كتاب النكاح،  - 9) 1/632(رواه أبن ماجه  1

باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، حديث رقم  - 42كتاب النكاح،  -9) 3/437(، رواه الترمزي )2134(في القسم بين النساء 

)1140.( 

 .33هـ، ص1422، 1هرة، طأكرم حلمي فرحات، تعدد الزوجات في الأديان، دار الآفاق العربية، القا - 2

  ).129( ية، آسورة النساء -3

 .هـ1326كاتب وباحث أشتهر بتحرير المرأة وإعطائها حقوقها من أشهر كتبه تحرير المرأة، والمرأة الجديد، توفي سنة  - 4

 .350، ص 1هـ، ج1405، 7محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، مؤسسة الرسالة، ط - 5

 .634، ص 1أبي بكر محمد عبد االله المعروف بأبن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج - 6
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جاءت الشريعة الإسلامية لإباحة تعدد الزوجات، لأنه منسجم مع تعاليمها،  .2

فهو حرم الزنا وشدد في تحريمه ثم فتح باباً مشروعاً وهو الزواج وأبـاح  

در الغرائز حق قدرها حسب الظروف الجسـمية للرجـل   التعدد فالإسلام ق

 . والمرأة

فما أباح الإسلام التعدد إلا لدفع الضرر ورفع الحرج، وتحقيق المساواة بين 

، وبرغم أن القوانين الوضعية تنظر إلى التعدد بعين الانتقاد 1النساء ورفع الأخلاق

شى مع روح العصر  إلا وإلى أنه منفذ للطعن في الإسلام وأنه شيء عتيق لا يتما

أنه أصبح يسمع بين الفينة والأخرى من ينادي للأخذ بهذا النظـام، فـالرد علـى    

  .هؤلاء الطاعنين جاء من بني جنسهم

إن من المستحسن جداً للمرأة وإحترامهـا أن  ": "أنى بيزانت"تقول الدكتورة   

فلاً شـرعياً  تعيش في نظام الإسلام المبيح لتعدد الزوجات حاملة فوق ذراعيها ط

وهي محاطة بأنواع من الرعاية والعناية، أليس هذا خيراً لها من أن تتبذل ثم تنبذ 

إلى الشوارع وحدها حاملة معها طفلاً غير شرعي لا يحميهـا إنسـان ولا يهـتم    

بحالها أحد وتصبح كل ليلة ضحية عابر من عابري السبيل محرومة من كل مـا  

  .2"تتمتع به الأمومة

إن النظام الذي يمنع تعدد الزوجـات  "لم الإنجليزي مستر جواد ويقول العا  

نظام غير مرضٍ، فقد أضر بنحو مليوني امرأة ضرراً بالغاً حيث صيرهن عوانس 

                                           
، 1، مؤسسة الرسالة، ط5عدنان محمد الوزان، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعودية، ج - 1

 .316م، ص 2005

 .76، ص1في الأديان، ط كرم حلمي فرحات، تعدد الزوجات - 2
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وأدى بشبابهن إلى الذبول، وحرمهن من الأولاد، وبالتالي ألجأهن أو جلبهن إلـى  

  . 1"نبذ الفضيلة

لام قد أوجب حمايـة المـرأة   إن الإس"وها هو الباحث الغربي سنكس يقول   

بالاعتراف لها بحقوقها التي كانت معترفاً بها إلى عهد محمد ولا سـيما بتهـذيب   

  . 2"وتعديل عادة تعدد الزوجات

  -:من محاسن تعدد الزوجات •

إن التعدد فيه رسم لخط الوفاء بين الزوجين فالزوج عندما يختـار التعـدد     

على الطلاق فيكون بذلك قد صان العشرة التي بينهما وحافظا على حبـل المـودة   

فبالتعدد تبقى الزوجة الأولى مكان إكرام وحب، وبه يستقيم سلوك الرجل وتعصم 

الاجتماعية فقد يحصل حـرب   به الأثنى وبنات حواء، ويعد التعدد تحصيل للمنافع

أو تتعرض البلاد لموجة مرض والرجال هم من يتقدمون الصفوف ويخوضـون  

المعارك ويتعرضوا للموت وبذلك يصبح عدد الرجال أقل والنساء أكثر فهنا يصبح 

من الضرورة أن يكون للرجل أكثر من زوجة، وقد يكون مـن أسـباب التعـدد    

  . هم في حياته وهذا من باب تقوية العلاقاتالصلات بعائلات وشخصيات يحتاج إلي

إن تحريم التعدد مع قيام دوافعه ما هو إلا صورة منكرة وفاحشة مسـتترة    

لكي تصبح المرأة وتمسي وهي ذليلة مهانة تتقلب في العبودية وتعيش في القيـود،  

ومع كل ما يثار حول التعدد فهو ليس مشكلة بل المشكلة هو إيجاد حـل لنهيـئ   

  .وأمهات المستقبل 3للمحجمين عن الزواج ليتزوجوا ويصونوا فتيات اليوم الفرصة

  

                                           
 .171أحمد الحصين، المرأة ومكانتها في الإسلام، مطبعة القاهرة، ص -1

 .323محمود محمد الطنطاوي، ونخبة من علماء المسلمين، الإسلام والمستشرقون، عالم المعرفة، جدة، ص  - 2

 .157هـ ص1421شر، ، أوراق شرقية للن1الشيخ منصور الرفاعي عبيد، المرأة ماضيها وحاضرها، ط - 3
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  :حقوق تعدد الزوجات في الإسلام

مـن  "العدل بين الزوجات من الحقوق الزوجية قال صلى االله عليه وسـلم   .1

 . 1"كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

كان إذا أراد سفراً أقـرع بـين   "وسلم ولقد ثبت عن النبي صلى االله عليه 

 .2"نسائه فآيتهن خرج سهمها خرج بها معه

وإذا كان له زوجتان لا يجمع بينها في مسـكن واحـد إلا برضـاهما لأن     .2

 .عليهما ضرر

ويجب القسم على المريض، وزوج المريضة والحائض والنفساء لأن النبي  .3

 . 3صلى االله عليه وسلم كان يقسم في مرضه

ج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور لحق الجديدة، فإن كانت وإذا تزو .4

 4بكراً أقام عندها سبعاً وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم دار

للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها وإن وهبتها لزوجها فله جعلها لمـن يشـاء    .5

 .منهن

 ـ .6 ه وإذا الرجل عجز عن حق إحدى نسائه أو كرهتها نفسه فله أن يطلقها ول

أن يخبرها، إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقـة،  

  . 5فإذا رضيت بذلك فلا حق لها بالمطالبة بشيء من ذلك

                                           
 ).2133) (في القسم بين النساء(كتاب النكاح، باب ) 2/249(رواه أبو داوود  - 1

) 5211(باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً رقم  - 97كتاب النكاح،  -67) 9/220(طرف من حديث طويل ،رواه البخاري - 2

 ).2138(ن النساء رقم باب القسم بي ، كتاب النكاح) 2/250(رواه بلفظه أبو داؤد 

 ).2137(، حديث رقم )في القسم بين النساء(، كتاب النكاح، باب )2/250(رواه أبو داوود،  - 3

 .90، ص3شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي، الكافي في فقه الأمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ج - 4

، 1، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار الكتاب العربي، بيروت، طشمس الدين أبي عبد االله الدمشقى ابن القيم الجوزي - 5

 .139م، ص2005
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  أسس  الحقوق المتبادلة بين الزوجين:المطلب الثاني
لعقد الزواج الصحيح طرفان هما الزوج والزوجة، ويترتب علـى إتمامـه     

  . 1الحقوق المتبادلة بين طرفيهآثار تعتبر مجموعة من 

وهي التي وجب على صاحبها أداؤها، فإذا : والحقوق إما أن تكون قضائية  

  . قصر فيها كان للطرف الآخر مقاضاة صاحبه أمام القاضي

أو واجبات دينية فهي التي ترجع في النهاية إلى الضمير الديني والمشاعر العاطفية 

ت، وتراحم فيما بين الزوجين، والمودة، وهذا بين الطرفين مثل التغاضي عن الزلا

  : ومن الحقوق والواجبات المتبادلة 2لا  يمكن قياسه وتحديده

  :حقوق الزوجة 

فهو حق مالي أوجبه الشارع على الزوج لزوجته بسبب العقد عليها أو  :المهر. 1

الدخول بها، والمهر هدية لأزمة وعطية مقدرة إظهارا لشرف عقد الزواج يقـول  

وقد انعقد الإجماع على وجوب المهر . H3وآتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةIً: االله تعالى

اً أعلى أو أدنى، وقد ندب الإسلام للتخفيـف  للزوجة على زوجها، وليس للمهر حد

  . 4من المهور

ولهن "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : من واجبات الرجل الإنفاق :النفقة. 2

  . 5"عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

                                           
 .47، ص 7عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ، ج - 1

 .59أكرم رضا مرسي ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر ، ص - 2

 ).4(الآية  سورة النساء، - 3

 .59أكرم رضا مرسي ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص  - 4

 ).1218( 147حديث رقم , باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم - 19كتاب الحج،  - 10، )8/432(رواه مسلم،  - 5
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أما مقدار النفقة فهو متعلق بالنظر إلى حال الزوج من إعسار أو يسر، كما   

والمعروف هو : "1تكون نفقته بالمعروف، يقول القرطبيأن الزوج مطلوب منه أن 

  . 2"المتعارف عليه من غير تفريط ولا إفراط

فكل ما يعمل على دفع عجلة هذه الحياة من إنفاق وجب الإنفاق فيه سـواء    

كان في السكن، أو الطعام أو الكسوة، لكن لتتعاون المرأة مع الزوج حتى يستطيع 

  : أبو شقه مجموعة من التوجيهات منها القيام بهذا الحق، وقد ذكر

فتحاول أن تصون مال زوجها، وأن لا تبذر فـي إنفاقـه   : الانفاق بالمعروف  )أ 

  . وتسرف

معاونة الزوجة زوجها من مالها الخاص ليس فرضاً عليها، ولكن من بـاب    )ب 

 . 3المكارمة  والتراحم

ل وهذا حق خاص للزوجة على زوجها وهو أصل من أصـو : عدم الإضرار بها

ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان " الإسلام يقول صلى االله عليه وسلم 

الضرر المادي ويشمل الضرب، والضرر المعنوي : والمقصود بالضرر. 4"عندكم

يدخل فيه القول القبيح لما فيه من أذى نفسي، فعلى الزوج أن يتوقى النوعين مـن  

  . 5الضرر بأي شكل من الأشكال

  

  

                                           
ي المشرق ابو عبد االله محمد أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي ، من كبار المفسرين ، صالح متعبد ، رحل ال -1

 . هـ671واستقر في اسيوط توفي سنه 

 .649، ص 8ج م،1967دار الكاتب العربي،القاهرة،القرطبي، الجامع لأحكام القران،أبوعبداالله محمد   - 2

تحرير المرأة في عصر الرسالة دراسة عن المرأة جامعة لنصوص القرآن وصحيحي البخاري  عبد الحليم محمد ابو شقة ، -  3

 .115-110،ص   5هـ، ج1416، 4القلم، الكويت، القاهرة، ط ومسلم ، دار

 ).1163(, )ما جاء في حق المرأة على زوجها(باب  ، في النكاح ،رواه الترمذي - 4

 .325، ص 7عبد الكريم زيدان ،الفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ، ج -   5
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أساس التشريع في الإسلام العدل والإحسـان،   :ل بين الزوجات عند التعددالعد. 4

وهو العدل والتسوية بـين  " القسم"ويطلق فقهاء الشريعة على العدل بين الزوجات 

الزوجات في المآكل والمشرب والملبس والمسكن وعدم تفضـيل واحـده علـى    

  . 1الأخرى

  : حقوق الزوج 

وأساس هذا الحق هو قوامة الرجل مع المـرأة، وهـذه القوامـة    : حق الطاعة. 1

ليست تشريفاً ولا تكريماً للرجل ولا إنقاصاً لشأن المرأة وجعلها الأدنى، بقدر مـا  

هي مسئولية وضعها االله على عاتق الرجل لما يتمتع به من المؤهلات لتحمل هذه 

  . H3فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلاًفَإِن أَطَعنَكُمI : يقول االله تعالى. 2المسئولية

إن الزوج كالأمير والراعي، والزوجة كالمأمور والرعية، : "4يقول الرازي  

فيجب على الزوج بسبب كونه أميراً وراعياً أن يقوم بحقها ومصـالحها ويجـب   

  . 5عليها في مقابل ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج

 وتكون قدر الاسـتطاعة، مـع تبـادل    والطاعة تكون في غير معصية االله  

الاحترام والتقدير، ومن متطلبات الطاعة تبادل النصح والمشـورة، وتبـادل أداء   

  . 6الحقوق والواجبات مع الالتزام بمنهج الشارع

  

  

                                           
 .63ي العالم المعاصر ، ص الأسرة المسلمة ف أكرم رضا مرسي، - 1

  64المرجع السابق ،ص - 2

 ).34(الآية ،النساء سورة  - 3

محمد عمر بن الحسن بن الحسين البكري ، فخر الدين الرازي ، أمام في الفلسفة وعلم الكلام وهو قرشي النسب ،ولد في الري  -4

 . هـ606وتوفي سنة 

 .101، ص 6هـ، ج1356البهية، القاهرة  لإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير،المطبعة - 5

 .65أكرم رضا مرسي ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص -   6
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  : القرار في البيت.2

 ـI: قال تعالى   أُولَى وأَقمـن  وقَرن في بيوتكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْ

الصلَاةَ وآتين الزكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنكُم الرجس أَهـلَ  

الزمن بيـوتكن فـلا تخـرجن لغيـر     " 2، قال ابن كثيرH1الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا

ها للعمل إذا إضطرت لذلك، ولكـن بـإذن   ومن الحاجات الشرعية خروج. 3حاجة

  . زوجها

وكذلك لا تدخل الزوجة أحداً إلى بيت زوجها إلا بإذنه، ثم ليس للـزوج أن    

يمنع زوجته من زيارة والديها، وأن يمنعهم من دخول بيته فهذا ليس من المعاشرة 

  .4بالمعروف

  : حق التأديب والتوجيه والإرشاد. 3

  .زوجته إذا قصرت في حقينوللرجل الحق في تأديب   

  . حق االله .1

 . حق زوجها .2

وأول درجة من درجات تأديب المرأة إذا أنشزت عن طاعة زوجها الوعظ 

مـا  : "، فعن عائشة قالت5تم الهجر ثم الضرب ولكن مع إباحته إلا إن تركه أفضل

ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم، شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خـادم إلا أن  

                                           
 ).23( الآية، سورة الأحزاب - 1

هـ ، في قرية اعمال 701أسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين ، حافظ ومؤرخ محدث ، ولد سنه  -2

 . هـ774بصره ، توفي سنه 

 .482، ص3ج م،2002دار الحديث ،القاهرة، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل - 3

 .66الأسرة المسلمة في العالم المعاصر،  ص، مرسيأكرم رضا  - 4

  .المرجع السابق - 5
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يجاهد في سبيل االله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيئاً من 

  . 1"محارم االله تعالى فينتقم الله تعالى

  2:هذه الحقوق الخاصة بالزوج والزوجة وهناك أربعة حقوق مشتركة بينهما

  . حق المعاشرة والاستمتاع الجنسي. 1

غي للزوج أن يجهد نفسه في لا ينب"وهو حق لكل الزوجين، يقول ابن حجر   

  3العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها في  الجماع والاكتساب

  : ثبوت حرمة المصاهرة. 2

واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته، فكل واحد من المتصاهرين   

  4قد خالط صاحبه فسميت صهراً لاختلاط الناس بها

  : ما يحرم على التأبيد  بالمصاهرة

  . أبوه وأبو أمه، أبو أبيه دخل أم لم يدخل" زوجة أصله -

 . أمها، جدتها دخل أم لم يدخل"أصول زوجته  -

 . ابنه، وابن أبنه وابن أمها، جدتها، وابنته دخل أم لم  يدخل" زوجة فرعه -

 5بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها بشرط الدخول" فروع زوجته -

  : ثبوت النسب. 3

ب ولدها منه إليه على أنه والده، فمن حق الزوجة على زوجها أن يثبت نس  

  . وحق الزوج على زوجته أن يثبت نسب ولده منها إليها على أنها أمه

                                           
 ).2328(, باب مباعدته للآثام وإختياره من المباح أسهله وإنتقامه الله عند إنتهاك حرماته ،رواه مسلم، كتاب الفضائل - 1

 .322-320، ص 7ة ، جعبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامي - 2

 .373، ص 9الباري ،ج حأبن حجر، فت - 3

 . 68ص  ،أكرم رضا مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر - 4

  .68المرجع السابق ،ص - 5
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والفراش يثبت  1".الولد للفراش وللعاهر الحجر"يقول صلى االله عليه وسلم   

  .2بالعقد مع إمكان الدخول

  : وهناك شروط لإثبات النسب للأب غير العقد وإمكان الدخول

لمثله بمعنى أن لا يكون الأب صغيراً، أو به ما يمنع أن يولد لـه  ان يولد  .1

  من مرض أو الإخصاء أو العنة

 . 3أن تمضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر على أرجح الأقوال .2

  : ثبوت التوارث بينهما. 4

كانت المرأة قبل الإسلام متاع يورث، فجاء الإسلام ليعلي من شأنها ويرفع   

قها طوال تلك الفترة، ويبوئها مكانتها الاجتماعية اللائقـة بهـا   عنها الظلم الذي لح

  . 4كإنسانه ليورثها بعد أن كانت لا تملك لنفسها ولا من أمرها شيئاً

وجعل االله توارث الزوجين كل منهما من مال الآخر بعد موتـه فريضـة     

 ـ  5محكمة في كتابه وال فالمرأة في الإسلام مكرمة، فها هو الزوج ينفق عليهـا ط

  . حياته وعند مماته ترث من ماله

هذه الحقوق التي لا تتعدى حدود الزوجين، لكن هناك أمور أخرى مشتركة   

بين الزوجين تتعلق بشؤون البيت وتربية الأولاد مع أن العبء الأكبر يقـع علـى   

  :المرأة إلا أنها تعتبر أموراً مشتركة من حيث مبدأ التعاون

                                           
كتاب الرضاع، باب الولد للفراش ، ، رواه مسلم8118 -6817رقم الحديث) باب للعاهر الحجر(رواه البخاري ،كتاب الحدود،  - 1

 ).1457(ي الشبهات، رقم الحديث وتوق

زينب حسن شرقاوي ،أحكام المعاشرة الزوجية ،رسالة ماجستير بعنوان الحقوق المالية الناشئة عن عقد الزواج ،جامعة أم  - 2

 .350ه ،ص1409، 2القرى ،مكة المكرمة ،دار الأندلس الخضراء، ط

 .70أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر ،ص - 3

 . 207هـ، ص1416الرياض،  2فاطمة عمر نصيف، حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة المدني، ط - 4

 . 22م ص 1985، 2عبد الرحمن عبد الخالق، الزواج في ظل الإسلام، دار القلم،الكويت، ط - 5
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الفقهاء في حق الزوج على زوجته في خدمة البيت  اختلف: البيت شؤونتدبير . 1

وفي خدمة الزوج، فالجمهور يقولون لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمـور  

رأي مخالف للجمهـور  2وقد كان لابن تيمية  1إلا أن تقوم بها مختارة دون إجبار

ع يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنو: فقال

الأحوال، فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية، وخدمـة القويـة ليسـت كخدمـة     

  . 3الضعيفة

قدر الاستطاعة، فلقد كان الرسـول   4أيضا على الزوج أن يتعاون مع أهله  

  . صلى االله عليه وسلم في خدمة أهله

فهذه مسئولية مشتركة بين الزوجين، فالمرأة مسئولة عن حضانة : تربية الأولاد.2

طفال وإرضاعهم وهي مفطورة على ذلك، ودور الزوج الإنفاق على الزوجـة  الأ

والأطفال حتى تقوم بهذه المهمة ورعايتهما صحياً، وملاعبـة الطفـل ومداعبتـه    

  . 5وتقبيله ومعانقته أثناء هذه المرحلة

  

  

  

  

                                           
 .122أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 1

هـ ، في بلدة حران ، كان له خبرة تامة بحديث الرسول 661أحمد عبد الحليم عبد السلام بن تيميه ، شيخ الإسلام ، ولد عام  -2

 . هـ728وحال رواته توفي سنه ) صلى االله عليه وسلم(

للطباعة بيروت،  أبو الحسن الدمشقي، على عباس، الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الاسلام بن تيمية، دار المعرفة - 3

 .545/456ص

 . 123أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 4

 .125-124المرجع السابق، ص  - 5
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  الأسرة و دورها في غرس الأخلاق الحميدة: المطلب الثالث

الأخلاق الحميدة في الأسرة التربية ، و هذه التربية لهـا  من أهم الأسباب لغرس 

  :عدة وسائل من أهمها

  :القدوة في الإسلام/1

من أعظم وسائل التربية لذا بنى الإسلام عمليات التوجيه في المجتمع على 

  . 1الالتزام الشخصي لأفراده، والربط دائماً بين القول والعمل

يتضمن عناصر النجاح، ولكن هذا وقد يكون من السهل وضع منهج تربوي   

المنهج يفقد قيمته ما لم يتحول إلى حقيقة واقعية، ولم يتحول إلـى بشـر يتـرجم    

بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ هذا المنهج ومعانيه، عندئذ فقط يتحول 

والأسرة تملك كل مقومات القدوة في محيطها، ثم أن لها قدوة . 2المنهج إلى حقيقة

هي النبي صلى االله عليه وسلم ولقد جعل االله شخصيته الصـورة الكاملـة    أساسية

  . للمنهج الإسلامي

ثم يأتي بعد محمد صلى االله عليه وسلم قدوة الوالدين، فالطفـل يقلـد مـا      

يفعلونه، لذا من واجب الأسرة أن تحول القيم التربوية إلى عـادات يوميـة، وأن   

  . 3يحاربوا جميع العادات السيئة

سول االله صلى االله وسلم قد أعطانا قدوة في جمال العبادة والأخلاق بلغت فر  

أعلى مراتبها فكلما تعاقبت العصور، وجد الناس في عباداتـه، وأخلاقـه المثـل    

  . والأسوة الصالحة

     

                                           
 .159أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر،ص  - 1

 .180ص، 1م، ج1981، 5محمد قطب، منهج التربية الاسلامية، القاهرة، بيروت، دار الشروق، ط - 2

 .160أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 3
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فمن أراد خير الآخرة، وحكمة الدنيا، وعـدل السـيرة،   : "1يقول أبن حزم  

كلها، واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتد بمحمـد  والاحتواء على محاسن الأخلاق 

  . 2"صلى االله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه

إذاً القدوة الحسنة هي من أهم الأساليب المؤثرة لأنها تطبيق عملـي يثبـت     

القدرة والاستطاعة الإنسانية على التخلي عن الإنحرافات، فهي تنقل المعروف من 

لى الجانب التطبيقي المؤثر والاقتداء بالآخرين يقوم علـى ثلاثـة   الحيز النظري إ

  . 3عوامل نفسية هي الإعجاب، والشعور بالعجز، والتنافس

والقدوة هي عمدة الصفات كلها بل تنبني عليها جميع صفات المربي فليكن   

فها هو محمد صلى االله عليه وسلم استطاع بمنهجه .قدوة في سلوكه وملبسه وحديثه

بوي الفائق الإحكام أن يحول جفاة العرب إلى رهبان في الليل فرسـان فـي   التر

النهار، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه بل يؤثرون على أنفسهم ولو كـان بهـم   

  . 4خصاصه

  :بيةالعبادات وسيلة للتر/2

  :لكل عبادة من عبادات الإسلام آثار تربوية إذا حافظت الأسرة على أدائها

إذا أديت في أوقاتها وروعي فيها الخشوع في أركانها والتـدبر فـي    :الصلاة. 1

: يقـول االله تعـالى   5متحواها، فإنها تكسب الإنسان خلقاً فاضلا منزها عن الرذائل

Iوننَعا تَصم لَمعي اللَّهو رأَكْب اللَّه كْرلَذنْكَرِ والْمو شَاءنِ الْفَحى علاةَ تَنْهالص إِنH6 .  

                                           
هـ ، في قرطبة ، إمام الفقه ، وكان من بيت وزراء 384علي بن أحمد سعيد بن حزم أبو محمد ، اشتهر بابن حزم ، ولد عام  -1

 . هـ456ورياسه توفي سنة 

 .23م، ص1961تومييتش، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت، ابن حزم، الأخلاق والسير، ترجمته إلى الفرنسية، ندى  - 2

 .377خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص - 3

 .13يوسف الصوري، من أساليب الرسول في الدعوة والتربية، صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى، ص - 4

 .147التربوية للعبادات في الإسلام، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا ، مصر، صأحمد محمود حسين عياد، الأهداف  - 5

 ). 45( الآية سورة العنكبوت، - 6
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كما أن الصلاة تكسب الإنسـان، خصوصـاً إذا حـافظ عليهـا واحتـرم        

مواعيدها، قيمة الانضباط واغتنم الوقت والانتفاع به، لما فيها مـن روح الوحـدة   

  . 1والمساواة فالكل يقف أمام االله في صعيد واحد

ا ومن الأخلاق التي تزكيها الزكاة ترك البخل والشح والاستعلاء وعندم :الزكاة. 2

  . 2تعطي الزكاة للأقربين فإن ذلك يساهم في تماسك الأسر وترابطها

وفيه جوانب تربوية قيمة، فهو يحث على الصدق مع االله ومع النـاس   :الصيام. 3

فينمي في الأبنـاء مراقبـة االله فـي السـر     . حيث إنه عمل لا يطلع عليه إلا االله

  .والعلانية

ثم على ترك المحرمـات، وهـو   وفيه الصبر على ترك المباحات الله ومن   

الدرع الواقي أمام الانحرافات الجنسية، وفي شهر رمضان نلاحظ تلاقي الأسـرة  

  . 3مرتين يومياً أثناء الإفطار وعند السحور مما يزيد من أواصر المحبة والوفاق

وفيه الكثير من القيم الأخلاقية منها التواضع وتهـذيب الـنفس، يقـول     :الحج. 4

من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم والدتـه  " عليه وسلم  الرسول صلى االله

  . أيضاً فيه شعور بالأخوة الإسلامية وفيه التعارف والتآلف. 4"أمه

ومما سبق يتبين أن تمسك الأسرة المسلمة بالعبادات هي وسيلة لجلب الآثار   

  . 5التربوية الرائعة

  

  :يب ومنهاولها عدة أسال: التربية بالتعليم والموعظة/ 3

                                           
 .157أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 1

 .157المرجع السابق، ص - 2

 .158المرجع السابق، ص - 3

في فضل الحج والعمر ويوم ( باب، في الحج ، ، ومسلم303، 3/302) ورباب فضل الحج المبر(رواه البخاري، في الحج،  -  4

 ). 1350( ،)عرفة

 .159أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 5
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كما كان يفعل رسول االله مع أصحابه ففي الحديث المروي عـن أبـي   : الحوار) أ

أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس : "هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

: فينا يا رسول االله من لا درهم له ولا متاع، قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي وقد شتم هذا  المفلس من أمتي من يأتي يوم

أو قذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيقعد فيقـتص هـذا مـن    

حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ 

  . 1"من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار

  . أسلوب المداعبة) ب

  حتى لاتمل النفس ، اد في الموعظةالاقتص) ج

، وقد كان الرسول يخط أمـام أصـحابه خطوطـاً    الموعظة بالرسم والإيضاح) د

ليوضح لهم بعض المفاهيم المهمة والموعظة لا تكفي إلا إذا كان بجانبها القـدوة  

  . 2الصحيحة

فالأخلاق في الإسلام هي عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمـة للسـلوك     

الإنساني يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان على نحو تحقيق الغاية من وجوده في 

هذا العالم على الوجه الأكمل الأتم ويتميز هذا النظـام الأخلاقـي فـي الإسـلام     

  : بطابعين

  .  سبحانه وتعالىبمعنى أنه مراد االله :إنه ذو طابع إلهي .1

أي للإنسان مجهود ودخل في تحديد هذا النظام مـن   :إنه ذو طابع إنساني .2

 .الناحية العملية

                                           
 ).2581(، )تحريم الظلم(في كتاب البر، باب  ،رواه مسلم - 1

 .163أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 2



210 
  

فالأخلاق هي جوهر الرسالات السماوية على الإطلاق فالرسول صـلى االله  

  1".إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"عليه وسلم يقول 

نفسه هو حسن الخلق ولما فالهدف من كل الرسالات هدف أخلاقي، والدين 

كانت الأخلاق ذات أهمية نجدها في جانب العقيدة حيث يربط االله و الرسول الكريم 

أكمـل المـؤمنين   : "بين الإيمان وحسن الخلق قال الرسول صلي االله عليه وسـلم 

لَيس الْبِرI : ثم إن الإسلام عد الإيمان من البر، قال تعالى. 2"ًإيماناً، أحسنهم خلقاَ

أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيـومِ الْـآخرِ   

ينالنَّبِيتَابِ والْكو لائِكَةالْموH3 .  

وكما أن هناك صلة بين الأخلاق والإيمان كذلك بين الأخلاق والعبـادة، و  

فالإسلام قد ارتبطت جوانبه برباط أخلاقي، الأمـر الـذي    في المعاملات، وهكذا

يؤكد أن الأخلاق هي روح الإسلام، وأن النظام التشريعي الإسلامي هـو كيـان   

  . 4مجسد لهذه الروح الأخلاقية

والأخلاق ليست فصائل منفصلة وإنما هي حلقات متصلة في سلسلة واحدة، 

م إحداها إلا أحـدث خرقـاً فـي    عقيدته أخلاق، وشريعته أخلاق، لا يخرق المسل

  . 5إيمانه، فكلما كان الإيمان قوياً كلما أثمر خلقاً قوياً

                                           
، أحمد بن الحسين علي )29(في صحيحه، كتاب القدر، عن سهل بن سعد في الحديث الطويل، رقم الحديث  ،رواه البخاري - 1

، رقم 15/252تحقيق محمد عبد القادر عطا، ) هـ1414(، سنن البيهقي الكبرى، مكتبة دار الباز، مكة "أبو بكر البيهقي" موسى

 ) .21379(الحديث 

 ).2615(ما جاء في إستكمال الإيمان، (، في كتاب الإيمان، باب "إالخ... إن من أكمل المؤمنين إيماناً"  أخرجه الترمذي بلفظ - 2

  ).177( الآية ،سورة البقرة  - 3

 . 17ص, هـ1407، 1محفوظ عزام، الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق، دار الهداية للنشر، ط - 4

 .24م بين النظرية والتطبيق ، صمحفوظ عزام، الأخلاق في الإسلا - 5
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ومن أهم وسائل اكتساب الأخلاق، الأسرة فهي المحضـن الأول للتربيـة   

الخلقية والتي تسبق عادة التكاليف الشرعية من صلاة وصيام، فالطفل يبدأ بـتعلم  

  ". كآداب الطعام والحديث والزيارة"الآداب والأخلاق الفردية والاجتماعية 

ويستمر دور الأسرة لاحقاً في صورة دعم ومؤازرة لجهـود المؤسسـات   

التعليمية والتربوية ثم يأتي بعد ذلك مجتمع الرفاق خاصة في مرحلة المراهقة وما 

، وقد قال صلى االله عليه وسلم المرء على 1بعدها، وهذا يدعونا إلى متابعة الأبناء

  . 2"فلينظر أحدكم من يخالل دين خليله

 

                                           
 .50- 49م، ص2001، 1كايد قرعوش ومجموعة من المؤلفين، الأخلاق في الإسلام، دار المناهج للنشر، ط. د - 1

 .4833، رقم الحديث )من يؤمر أن يجالس(في الأدب، باب  رواه أبو داود،  - 2
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  المبحث الثالث
  علاجات أسرية 

  و آدابه   الطلاق:المطلب الأول

و الشريعة الإسلامية وضعت المرأة في أعلى منزلة من قبل الزواج وفـي    

أثنائه ومن بعده وسمت بها في هذا الحالات جميعاً إلى مستوى رفيع لم تصل بهـا  

يقرب منه أيه شريعة أخرى من شـرائع العـالم   إلى مثله ،بل لم يصل بها إلى ما 

  . 1قديمة ومتوسطة وحديثة

والطلاق هو نوع من أنواع الفرقة الزوجية والفرقة إنحلال للزواج الـذي  

كان قائماً وإنهاء له، إما باختيار الزوج أو بحكم القاضي لأي سبب من الأسـباب،  

والفسخ أمـا أن يكـون    أما فرقة فسخ أو فرقة طلاق،: والفرقة في الزواج نوعان

  . بتراضي الزوجين وهو المخالعة أو بواسطة القاضي

أحدهما حل عقـدة النكـاح ،   : لطلاق النساء معنيين  جاء في لسان العرب

   .2والأخر بمعني التخليه والأرسال 

حل قيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحـوه، أو رفـع قيـد     :وشرعاً

  . 3ل بلفظ مخصوصالنكاح في الحال والما

يختلف بإختلاف الظروف و الأحوال ، فيكون مباحاً إذا احتاج إليه الزوج  :حكمه

  .لسوء خلق المرأة و التضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج

                                           
 .101- 99في المملكة العربية السعودية، صعدنان الوزان، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها  - 1

 ).4/2692(لسان العرب ،  - 2

 في فقه الإمام أبي حنيفة ، دار الفكر شرح تنوير الإبصار محمد علاء الدين علي محمد عبد الرحمن المعروف بالحصكفي،  - 3

اظ المنهاج، دار الفكر، بيروت ، لمحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألف)250-249/ 3(هـ ،1415بيروت، 

 ).12/177(هـ، 1429، 1، ولمنصور يونس البهوتي الحنبلي كشاف الإقناع عن الامتناع، وزارة العدل في المملكة، ط)3/279(
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و يكره إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة ، و يستحب الطلاق 

على الزوجية ضرر ، و يجب إذا كانت  في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء

الزوجة غير مستقيمة في دينها و لم يستطع تقويمها ، أو غير نزيهة في عرضـها  

  .فيجب عليه طلاقها

إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال : (قال شيخ الاسلام أبن تيمية

  . 1 )و إلا كان ديوثاً

من زوجته بأن حلف على ترك وطئها و و كذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى 

و . مضت أربعة أشهر و أبى أن يطأها و يكفر عن يمينه بل استمر على الإمتناع

يحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة و نفاسها و في طهر وطأها فيه 

  .2و لم يتبين حملها

  : آداب تتعلق بالطلاق

ومن الإحسان اجتناب مواجهـة المـرأة بلفـظ الطـلاق      :التسريح بالإحسان. 1

عن عائشة رضي االله عنها أن ابنه الجون لما أدخلت على رسـول االله  "الصريح، 

قد عذت بمعاذ ثـم  : أعوذ باالله منك فقال لها: صلى االله عليه وسلم ودنا منها قالت

  . 4"أكسها رزقيتين وألحقها بأهلها3خرج علينا فقال يا أبا أسيد 

الإحسان الطلاق في طهر لم يجامع فيه، ومن الإحسان كذلك ألا يجمع  ومن

  . 5ثلاث تطليقات في مرة واحدة

                                           
 ).32/141(فتاوي شيخ الأسلام ،  - 1

 .385، ص  1، ج1432صالح بن فوزان ، الملخص الفقهي ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولي ، - 2

 .حديثاً ، ونزل مكه  18تميم بن أسيد بن عبد العزه الخزاعي ، روى  -3

 ).5257(في كتاب الطلاق، , رواه البخاري - 4

 .114أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 5
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سئل عن الرجل 1عن عمران بن حصين  :الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. 2

طلقـت  : "يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقـال 

  . 2شهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعدلغير سنة وراجعت لغير سنة، أ

 تَفْرِضѧُواْ  أَوْ تَمَسѧُّوهُنُّ  لَمْ مَا النِّسَاء طَلَّقْتُمُ إِن عَلَيْكُمْ جُنَاحَ لاIَّ@:قال تعالى :ب المتعةووج. 3

 عَلѧѧَى حَقѧѧا بѧѧِالْمَعْرُوفِ مَتَاعѧѧًا قѧѧَدْرُهُ الْمُقْتѧѧِرِ وَعَلѧѧَى قѧѧَدَرُهُ الْمُوسѧѧِعِ عَلѧѧَى وَمَتِّعѧѧُوهُنَّ فَرِيضѧѧَةً لَهѧѧُنَّ

  H3الْمُحْسِنِينَ

أن امـرأة   4عن عبد االله بن عمرو :رعاية حق الرضاعة والحضانة في العدة. 4

يا رسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري لـه  : قالت

حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول االله صـلى االله عليـه   

 5".أنت أحق به ما لم تنكحين:"وسلم 

 . إحسان الظن بالمطلقات والتقدم لخطبتهن .1

 6.والعودة بعد الطلاقوجوب ترحيب الأولياء بالوفاق  .2

  : الطرق الودية التي تسبق الطلاق

والعلاج أما أن يكون بالمراجعـة أو المكاشـفة   : العلاج مقدم على الفرقة .1

بأسلوب رقيق ولين والاسترضاء فيحاول كلٌّ منهما استرضاء واستمالة قلب 

  . 7الآخر سواء كان استرضاء مادياً أو معنوياً

                                           
حديثاً توفي سنة  180روى )وسلم صلى االله عليه (عمران بن الحصين الخزاعي الكعبي ، اسلم عام خيبر  وغز من الرسول  -1

 .هـ 52

 ).5254(، رقم الحديث )من طلق وهل يواجه الرجل المرأة بالطلاق(رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب  - 2

 ).236( الآية, سورة البقرة - 3

 . هـ65حديثاً توفي  70عبد االله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي ، اسلم قبل ابيه ،كان يشهد الحروب روى  -4

 ).2276(كتاب الطلاق، باب أحق بالولد،  ،رواه أبو داود - 5

 .115-113أكرم رضى مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص  - 6

 .75-72، صالعالم المعاصر  أكرم رضا مرسي ، الأسرة المسلمة في - 7
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ة الخلافات بين جدران المنـزل، فانهمـا   عن تصفي نعندما يعجز الزوجا .2

يلجآن إلى أحد أوليائهما وإلى طلب التحكيم وهو ما يأمر به االله في قولـه  

I  ارِيـدي ا إِنهلأَه نكَماً محو هلأَه نكَماً مثُوا حعا فَابهِمنيقَاقَ بش فْتُمخ إِنو

  H1ن اللَّه كَان عليماً خَبِيراًإِصلاحاً يوفِّق اللَّه بينَهما إِ

  : ما اللفظ الذي يقع به الطلاق

  . 2لا يقع الطلاق بالنية المجردة دون اللفظ وهذا قول عامة الفقهاء

أما من يلفظ بالطلاق دون أن ينويه فمنهم الهازل والغضبان، وقـد قـال بوقـوع    

ثلاث جدهن جد وهـزلهن  "وسلميقول صلى االله عليه 3الطلاق الهازل عامة العلماء

فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم : أما الغضبان 4".جد النكاح والطلاق والرجعة

  . والإغلاق هو الغضب 5".لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"قال 

أما ما يقع به الطلاق فهو اللفظ الصريح الدال عليه، وتقوم الكتابـة مقـام     

  . رساللفظ، ويقع الطلاق بالإشارة للأخ

 6أما اللفاظ الكناية مثل أنت بائن، ألحقي بأهلك، فلا تقـع إلا بنيـة عـازم     

والشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على الأسرة، ومن مظـاهر حرصـها   

جعلت فرصة العودة وذلك يتمثل في قانون العدة بعد الطلاق، فالمرأة في عـدتها  

  . 7بل هي بين بينليست زوجة ولكنها في الوقت نفسه ليست أجنبيه عنه 

                                           
 ).35(الآية ،النساءسورة  - 1

 . 379، ص7عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الاسلامية، ج - 2

  .المرجع السابق- 3

, ن، ورواه أبو داوود، وقال حديث حس)1184(في الطلاق، باب في الجدل والهزل في الطلاق، رقم الحديث ، رواه الترمذي - 4

  ).2194(، رقم الحديث )في الطلاق على الهزل(في كتاب الطلاق، باب 

 ).2046(في كتاب الطلاق  ،وابن ماجة،) 2193(ي كتاب الطلاق ف ،رواه أبو داود - 5

 .83أكرم رضا مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص - 6

  .88المرجع السابق ،ص - 7
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وللزوج في هذه الفترة أن يراجع زوجته ما لم يكون طلقها ثلاث لأنهـا لا    

  . تحل له إلا بعد ما تتزوج رجلاً آخر غيره
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  الرجعة وما يتعلق بها من أحكام :المطلب الثاني 

رجعهـا  : هي أرتجع المرأة وراجعها مراجعة ورجاعاً : تعريف الرجعة في اللغة

طلق فلان فلانه طلاقـاً  : الطلاق ، والاسم الرجعه والرجعة ، يقال إلي نفسه بعد 

  . 1يملك الرجعه

هي استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العـدة،  : واصطلاحا عند الحنفية

أي استدامة الزواج أثناء عدة الطلاق الرجعي وهذا يدل على بقاء الـزواج بعـد   

ت إنشاء لعقد جديد ولا إعادة للزوج السابق الطلاق الرجعي، وأنها استدامة له وليس

بعد زواله وهذا يتفق مع مبدأ بقاء أحكام الزواج بعد الطلاق الرجعي بدليل قولـه  

الجمهور غير الحنفية بأنهـا إعـادة   وعرفها  H 2وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهنI: تعالى

وهذا يعنـي أن الـزواج    المطلقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدة بغير عقد

  : ينتهي بالطلاق الرجعي وأن الرجعة تعيده بعد زواله وهو نوعان

فتكون بالقول اتفاقاً وتكون بالفعل وهو أن يستمتع : رجعة من طلاق رجعي .1

  بها بالوطء فما دونه 

رجعة من طلاق بائن وذلك عندما تنقضي عدتها ولم يراجعها إلا بعد انتهاء  .2

 . يحتاجه في إنشاء الزواج العدة فإنه يحتاج ما

ويجوز بالاتفاق عقد زواج جديد على المطلقة طلاقاً بائناً سواء في العدة أم بعدها 

ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولى ولا يتوقف علـى أذن  

  3 .المرأة وغيرها

   

                                           
  ).3/1592(لسان العرب - 1
  ).228(سورة البقرة الآية - 2

 . 205، ص7،ج 1404، 1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  الأحوال الشخصية ،دار الفكر دمشق  ،ط . د - 3
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  : من له حق الرجعة

رضيت أم لم ترضـى  الرجعة حق لزوج ما دامت المطلقة في العدة، سواء   

  .1وهذا الحق أثبته الشرع للمرتجع

  :بما تحصل الرجعة

بلفظ راجعت إمرأتي و نحوه ، كراجعتها و أمسكتها و أعدتها، ولا تصـح  

  .بلفظ نكحتها و تزوجتها

و المرتجعة كالزوجة في وجوب النفقة و المسكن لا في المبيـت ويلحقهـا   

  .و لها أن تتزين له و له الخلوة بها،  4و اللعان3و الإيلاء  2الطلاق و الظهار

و تحصل الرجعة بوطئها و إن لم ينوي به الرجعة ، ولا تحصل الرجعة بخلوتـه  

و إن طهرت مطلقة رجعية من حيضة ثالثة إن كانت حـرة و  . بها من غير وطء 

لم تغتسل فله رجعتها ، فإن اغتسلت من الحيض و لم يكن راجعها قبل لم تحل له 

  .5و بولي و شاهدي عدل إلا بعقد جديد

  : شروط الرجعة

  . أهلية المرتجع عند الماليكة والشافعية والحنابلة أي بالبلوغ والعقل .1

 . أن يكون الطلاق رجعياً لا بائناً ولا بعوض .2

 . أن تقع الرجعة في العدة لا بعد إنقضائها .3

                                           
 .215المرجع السابق، ص  - 1

أمي من رضاع أو حماتي هو تشبيه الزوجة أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً ، كأن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أو بطن  2

 .، فلانة الأجنبية و نحوه ، فقد ظاهر وكانت عليه حرام

 .حلف زوج يمكنه الوطء ، باالله أو صفه من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها ابداً ، أو أكثر من أربعة اشهر  -3

ي قذف زوجه بالزنا ، و هو شهادات مشتق من اللعن ، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً ف 4

 .مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن و كذب

 491، ص  1417عثمان أحمد النجدي الحنبلي ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ، دار البشير ، جدة ، الطبعة الرابعة ،  5
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أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة مدخولاً بها فـي النكـاح    .4

الصحيح قابلة للحل، فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مسفوح نكاحهـا  

 . ولا مرتدة

أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقته بوقت وغير معلقة بشرط ولا مضـافة   .5

 صداق ولا لزمن مستقبل ولا يشترط في الرجعة رضا المرأة بالاتفاق، ولا

أعلام المرأة بالرجعة لأنها حق خاص للرجل، ولا إشهاد علـى الرجعـة،   

ولكن الاشهاد مستحب احتياطاً خوفاً من إنكار الزوجة لها بعـد انقضـاء   

  1.العدة

                                           
 .217، ص 7وهبة الزحيلي، الفقة الإسلامي وأدلته، ج - 1
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  وشروطه وآثاره الخلع :المطلب الثالث

وكما أن من حق الزوج الطلاق أيضا لزوجة حق في طلب الفرقـة مـن   

أثبتت ضرراً منه عليها، وهذا مذهب مالك، ولها الحـق فـي الخلـع    زوجها إذا 

  . 1بعوض مالي إذا لم تطق العيش مع زوجها وهذا يقع أمام القاضي

  : معنى الخلع

أزلها عن نفسه وطلقها : خلع أمراته خلعاً، وخلاعاً فاختلفت ، وخالعته : في اللغة

لعا ، وختلعت منه أختلاعـاً  علي بذل منها له فهي خالع والأسم الخلعة ، وقد تخا

  .2فهي مختلعة 

  : و إصطلاحاً له في كل مذهب تعريف 

إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما فـي  : عند الحنفية .1

  . 3معناه

هو الطلاق بعوض، سواء أكان من الزوجة أم من غيرها من  :عند المالكية .2

 : 4لى أن الخلع نوعانولي أو غيره أو هو بلفظ الخلع وهو يدل ع

o الغالب ما كان في نظير عوض . 

o  ما وقع بلفظ الخلع ولو لم يكن في نظير شيء 

وبعبارة أخرى هو أن تبذل المرأة وغيرها للرجل مالاً علـى أن يطلقهـا أو   

  . تسقط عنه حقاً لها عليه فتقع به طلقة بائنه

  

                                           
  .78ي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر ،صأكرم رضا مرس - 1
  ).2/1232(لسان العرب - 2

 .766الدر المختار في شرح تنوير الإبصار،  ص  محمد علاء الدين عبد الرحمن  المعروف بالحصكفي ، - 3

 ،لمعارفحمد بن محمد الدرديري، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار اأالبركات أبو  - 4

 .518ص ،2القاهرة،ج
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 . 1هو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع :عند الشافعية .3

هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذ منها أو مـن غيرهـا    :عند الحنابلة .4

 . 2بألفاظ مخصوصة

فَإِن خفْتُم أَلاَّ يقيما حدود (و الخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه هذه الآية 

 تْ بِها افْتَديما فهِملَيع نَاحفَلاَ ج 3)اللّه.  

  .و هو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح أن لا يقيما حدود االله

و إن لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره و عند بعض العلمـاء يحـرم ، لقـول    

أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس : "الرسول صلى االله عليه و سلم

  .4"، فحرام عليها رائحة الجنة

أن تكون المرأة مبغضة للرجل : الخلع الذي جاءت به السنة: (قال الشيخ تقي الدين

  5)، فتفتدي نفسها منه كالأسير

  : آداب تتعلق بالخلع

  .6يسن للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته -

إيما أمرأة "ع استقامة الحال لقوله صلى االله عليه وسلم ويكره الخلع للمرأة م -

 7"سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة

ويعتبر الخلع باطل والعوض مردود والزوجية قائمة في حالة العضـل أو   -

 .الإكراه على الخلع لما فيه من منع الضرر عن المرأة وهذا عند الحنابلة

                                           
 .262ص. 3محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج - 1

 .133منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن الإقناع،ص - 2

 ).229(سورة البقرة ، الآية  - 3

 2/463،  2226رواه أبو داؤود ، كتاب الطلاق ، رقم الحديث  - 4

  382صالح بن فوزان الفوزان ، الملخص الفقهي ، ص  - 5

 133منصور بن يوسف البهوتي الحنبلي ، كشاف القناع عن الإقناع ، ص  - 6

 ).2055(أخرجه ابن ماجة في سننه، رقم الحديث  - 7
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أن يكون خلع المرأة اختياراً منها، وحباً في فراق الزوج  واشترط المالكية ، -

 .من غير إكراه ولا ضرر منه

  : 1ومن شروط الخلع •

أهلية الزوج لإيقاع الطلاق بأن يكون بالغاً عاقلاً وقال الحنابلة ممن يميـز   .1

  .ويعقل

أن تكون الزوجة ممن يصح تبرعها، أو يطلق تصرفها في المال لكونهـا   .2

 .بالغة غير محجور عليهامكلفة عاقلة 

 .أن يكون بدل الخلع مما يصلح أن يكون مهراً .3

  : عقد الزواج ىآثار الخلع عل •

يقع به طلقة بائنة ولو بدون عوض أو نيه، وهذا عنـد الحنفيـة المالكيـة     .1

  :والشافعية في الراجح أما عند الحنابلة فهنالك رأيان

  .الصريحة أو الكنايةفسخ لا ينقص به عدد الطلاق سواء وقع بالصيغة   . أ

 .إنه طلاق بائن إذا وقع بلفظ الخلع أو المفاداة  . ب

 .لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي كما في الطلاق.2

 .لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة.3

 .يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه.4

يسقط في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون لكـل واحـد مـن    .5

وجين في ذمة الآخر التي تتعلق بالزواج مثل المهر والنفقة الماضـية، أمـا   الز

 .الحقوق الأخرى ونفقة العدة فلا تسقط إلا بالنص على إسقاطها

                                           
  .480، ص7وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج - 1
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لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدة سواء أكان الخلع فسخاً .6

الزوجين ولو لـم  والأرجح رأي أبي حنيفة في أن الخلع يسقط حقوق .1أو طلاقاً 

  .يتفقا على بدل، لأن المقصود قطع الخصومة والمنازعة بينهما

                                           
 .480،ص 7أدلته ،ج و هبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي و  -1
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  الفصل الثاني
  أحكام الأسرة النصرانية
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  الأول المبحث
  مقدمة عامة عن النصرانية

  تعريفها و نشأتها :الأول المطلب

 آياته بعض ويحفظون بل ،الكريم القرآن عن الكثير يعرفون المسيحيين  نإ

 المسـيحية  عـن  القليـل  يءالش إلا نعرف لا نوالمسلم نحن لكن، لآخر أو لهدف

، الثقـافي  حاضـر ال فـي  اًقصن يعد ذلك و الجديد أو القديم العهد وعن واليهودية

 الحلقـات  دون حلقاتهـا  مـن  حلقـة  معرفة و واحد مصدر من السماوية فالأديان

  1.الواعي المثقف ىلد الخلل من ذلك عدي ىخرلأا

 التـي  المسـيحية ، الآن المسيحيين عند هي كما لمسيحيةا عرض قبل لكن

  وبسـيطة  وسهلة واضحة ئمباد ذا دينا كانت السلام عليه ىعيس بها وجاء علمها

  . عليها طرأ يءش هو إنما فيها واضحا أصبح الذي والتعقيد الغموض نأ

  :تعريف النصرانية لغة و إصطلاحاً

قيل نسبة إلى نصرانه و هي قرية المسيح عليه السـلام مـن أرض    :لغة

الجليل و تسمى هذه القرية ناصرة و ناصورية و النسبة إلى الديانة نصـراني ، و  

  .2جمعه نصارى

هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح و كتابهم  :إصـطلاحاً 

ي القرآن نصارى و أهل كتاب و الإنجيل و قد أطلق على أتباع الديانة النصرانية ف

                                           
 .20م، ص1998، سنة 10الدكتور احمد شلبي، المسيحية، دارالنهضة المصرية، ط  - 1

 .495المفردات في غريب القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ، ص ) الراغب الأصفهاني ( حسين محمد بن الفضل  - 2
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أهل الإنجيل و هم يسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليـه السـلام و   

  .1يسمون ديانتهم المسيحية

 وترجمتـه  "عليـه  االله مسـح  الذي" تعني عبرية كلمة هي "المسيح" كلمةو

 فقد، وحده عيسى على يطلق لم، حال كل على المصطلح وهذا، كريست باليونانية

، داود علـى  "المسـيح " لفظ أطلق 2:2 المزامير سفر ففي. قبله آخرين على أطلق

 اعتقد فلقد. الفارسي الملك كورش على اللفظ هذه  أطلق  1:452 اشعياء سفر وفي

 ومفهـوم ، مجازا عليهم مسح قد االله إن بمعنى "مسيحيين" كانوا ملوكهم أن اليهود

 مـن  سـينقذهم  إلهيـه  ةبمساعد انه يعتقدون قومي مخلص هو اليهود عند المسيح

 كل  لكن. 3عندهم الإلوهية صفه تصاحبه لم المصطلح وهذا اليهود غير اضطهاد

 تحدثوا ومشاربهم ميولهم اختلاف على مسيحيين غير وأ كانوا  مسيحيين الباحثين

 العكـس  و المسـيحيين  كـونهم  النصارى وعن المسيحية كونها  النصرانية عن

 بالإسلام آمن من امأ، 4هذا يومنا حتى المفعول ساري زال ما الخلط فهذا، صحيح

 ولا اًنصـراني  لا يعـد  لم فهو لأجله واستشهد، سبيله في وناضل، تعاليمه واعتنق

  "الكتاب أهل مؤمنو وهم " ،اًمسلم بل يهودي

 بنبيـه  منآ الكتاب أهل من رجل" :أجران لهم ثلاثة: صلى االله عليه وسلم قال فقد

  5" خلإ...صلى االله عليه وسلم بمحمد منآو

  

                                           
 1997، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، سعود عبد العزيز الخلف ، دراسات في الأديان اايهودية و النصرانية  1

 121، ص 

  . 1047في سفر أعمال الرسل في العهد الجديد، ص"الخ ...هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش"في الكتاب المقدس بنص  -2

  .26باربارابراون،نظرة عن قرب في المسيحية،ترجمة المهندس مناف الياسري،نشر التوحيد،كندا،ص -3

  .58شريف محمد هاشم ، الإسلام والمسيحية في الميزان ، مؤسسة الوفاء ،  بيروت ، ص  - 4

وجوب الإيمان (في الايمان، باب  ،، رواه مسلم171، 1/170، )تعليم الرجل أمته وأهله(من صحيح البخاري، كتاب العلم، باب  -4

  ).154(برسالة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم 
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  : اليوم المعروفة للمسيحية الحقيقي المؤسس

 الكنيسة تزعم كما الجديدة الديانة بهذه علاقة له ليس السلام عليه ىعيس أن

 ولـد  السلام عليه ىعيس أن هي مأساة كبرأف ،ةرالمزو المحرفة وأناجيلها الرسمية

 مـا  إلا ورسـالته  حياته من يصل لم لذلك التاريخ تزوير مواهبهم أعظم قوم في

  .اليهود هرزو

فبعدما رفع المسيح اشتد الأيذاء والتنكيل بأتباعه وحوارييه بوجـه خـاص   

وفـي ظـل هـذه    .وحدثت فتنة عظيمة لأتباع المسيح ،حتى كادت الدعوة تفنـى  

الأجواء المضطربة أعان شاول الطرطوسي اليهودي الفريسي ،صاحب الثقافـات  

الفلسفية والحضارات في عصره وتلميذ أشهر علماء اليهود في  الواسعة بالمدارس

أعلن شاول الذي كان يذيق اتباع المسيح سوء العـذاب ايمانـه   1"عمالانيل"زمانه 

بالمسيح بعد زعمه رؤيته عندعودته من دمشق مؤنبا له على اضطهاد اتباعه امراً 

شاول ويقدمه للحورايين له بنشر تعاليمه بين الأمم فقام برنابا الحواري يدافع عن 

فقبلوه وبما يمتلكه من حدة ذكاء وقوة حيلة ووفرة نشاط استطاع ان ياخـذ مكانـا   

وقام الحواريون بتبشير بين الأمـم فـي   .وتسمى ب بولس 2مرموقا بين الحواريين

البلدان المجاورة فذهب متى الى الحبشة وأسس كنيسة وعين لهم اسقفها ،وكـذلك  

ية بعدأن أسس أول مدرسة لاهوتيةوكنيسة فيها بتوجيـه  فعل مرقس في الأسكندر

أمـابولس   .م62من بطرس الذي أسس كنيسة روما وقتل في عهد نيـرون عـام   

                                           
  .ي االله معناالمقصود بها أ - 1

هم الذي خلصوا ونفوا من كل عيب،وقيل سبب التسمية أنهم خلصاء عيسى وأنصارة وقد تتلمذوا علية وتعلموا منه وانتشروا  - 2

في القرى يبشرون بدعوته،وعددهم اثناعشر ولكن النصارة يدعون أن هؤلاء رسل المسيح الذين اختارهم ليعاينوا حياته على 

  .ته ويشهدوا له أمام العالم بعد حلول روح القدس عليهمالأرض ويروه بعد قيام
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وأسس فيها كنـائس نصـرانية  نظيـر    ‘فذهب إلى روما وأفسس وأثينا وأنطاكية 

  .1م65لاقى حتفه في روما في عهد نيرون سنة ‘كنيسة أورشليم ورسم لهم أساقفة 

   :إليه ادع فيما بولس مصادر

 إلا اللهـم ، بولس معارف مصادر الآن ىحت تبين لم المسيحية المصادر إن

 الوحي طريق عن مباشره المسيح السيد من والأحكام بادئمال هذه تعلم نهإ يقال أن

  نفسه هو يدعي كما

 يحسـب  ليس نهإ به بشرت الذي الإنجيل أن الإخوة أيها وأعرفكم": ويقول

  . 2"المسيح يسوع بإعلان بل، علمته ولا ،إنسان عند من قبلهأ لم لأنني، إنسان

 بهـا  يعارض، به خاصة مسيحية لإنشاء يخطط كان ربما نهأ يتضح وهنا   

 مختلفـة  وديانات بأفكار الاستشهاد من عنده مانع ولا، السلام عليه ىعيس مسيحية

 بهـا  ىأت التي تعاليمه فكل. يكون ما وليكن الأم المسيحية مع تعارضت ولو حتى

  .3الإغريقية ومن القديمة والمصرية الهندية الوثنية العقائد من

 ورثتهـا  التـي  المعتقدات وبهذه" بقوله أحد الكتاب أشار الحقيقة هذه ىإلو

 العقـل على  قطعت الوثنية الشعوب ومعتقدات، الفلاسفة تصورات من، المسيحية

 لآلهـا  وجعلته، االله ذات في نساناإو إنسان صورة في إلها مثلته إذ ،االلهإلى  سبيلال

 مـن  حـرا  كنت إذا": يقول نفسه بولس هوهاو 4."اله في آلهة ثلاثة و، ثلاثة في

 لأربـح  يهـودي  لليهودي فصرت الأكثرين لأربح للجميع نفسي بدتعاست الجميع

، النـاموس  تحـت  الذين لأربح الناموس تحت كأنني الناموس تحت والذين ،اليهود

                                           
  .566مانع حماد الجهني،الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،ص - 1

،نقلا عن دراسات في اليهودية والمسيحية واديان 305، ص) 11، 1(الكتاب المقدس،رسالة بولس إلي أهل غلاطية  - 2

 .341الهند،ص

  .341م، ص2003، 2محمد ضياء الرحمن العظمى، درسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند،مكتبة الرشد،الرياض،ط - 3

  .330، ص1396، 2عبد الكريم الخطيب،المسيح في القران،دار المعرفة بيروت،ط - 4
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 كـل علـى   لأخلص شيء لكل صرت، الضعفاء لأربح كضعيف للضعفاء صرت

 عـن  عبـارة  فرسائله 1"فيه شريكا لأكون الإنجيل لأجل فعلهأ أنا وهذا.قوما حال

 عندي ليس" نفسه عن يقول. هتاريخي أو دينية قيمه تعطي لا بحته شخصية رسائل

  .2"رأيا أعطي ولكني الرب من أمر

   :ديانته في بولس دخلهاأ التي البدع

 كان بأنه قائلا ىعيس ىإل الإلوهية ىأعط فقد الإلوهية عقيدة ناحية من أولاً

 ـ أن منها مبررات هذا في وله آدم بني خطايا جلأ من مات انه و ربه ابن  ىعيس

 ،معجـزات  ظهرأ السلام عليه عيسى أن ثم، أب دون عذراء من ولد السلام عليه

 ـ بقول يستشهدون هم فها المغلوطة الترجمة طريقة يستخدمون نوالمسيحيو  ىعيس

 من" المسيح يقول 9:14 وفي "واحد يءش وأبي أنا" 30:10 يوحنا إنجيل في الذي

   "الأب ىرأ فقد رآني

 نإ " يقـول  الـذي  3:  17 يوحنا إنجيل نفس على نظره لقواأ لو أنهم مع

 ـ نأ يعرفـوا  وان ،الأوحـد  الحق الإله أنت يعرفوك أن هي الأبدية الحياة  ىعيس

ى عيس نهأو ،فقط الحق الواحد باالله يؤمنوا بان يأمر فهو "أرسلته أنت الذي المسيح

  .3االله قبل من أرسل فقط رسول المسيح

 إسـرائيل  لبني دينا ليست المسيحية نأ بولس ابتدعها التي الأمور من أيضا

، الديانـة  هذه تاريخ في تحول نقطة كانت العالمية فهذه. عالمي دين هي بل، فقط

 ضـرورة  بعـدم  و بالتثليث القول ىإل ذلك فدفعه ‘العناصر لجميع الباب فتح لأنه

  فتدفق، الوثنية الأمم بديانات صلة لها التي والشعائر العقائد من ذلك غير و الختان

                                           
  .368رسالة بولس الى مؤمينى كورنتوش،ص, الكتاب المقدس -1

  .29قرب في المسيحية،صبارابارا براون،نظرة عن  - 2

  .المرجع السابق- 3
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 إلى عمدت بولس مهارة نأ ثم. الشرقيون منه نفر بينما بولس دينعلى  الغربيون

 قـال  فقد المسيح ةطاعإك دينا طاعتهم فجعل الحاكمة الطبقة و السادة طبقة إرضاء

 في ورعدة بخوف الجسد حسب سيادتكم أطيعوا العبيد أيها" :للعبيد سفسأ سفر في

 التثليـث  عقيـدة  أما 1"للمسيح كعبيد بل،العبيد بخدعه لا للمسيح كما قلوبكم بساطة

 الابـن  و الأب ويسـمونها  *قانيمأ ثلاثة عن عبارة لههمإ أن يعتبرون فالمسيحيون

 هـو  والابـن ، االله الكائنـات  مكون وهو الأول قنومالأ هو فالأب. القدس والروح

 الـروح  فهـو  الثالث الاقنوم أما عيسى، الخطيئة من صالمخل وهو الثاني قنومالأ

 معطـي  وهـو  وأبديـة  دائمة بصوره الآخرين التثليث ركني عن ويصدر القدس

 التثليثعلى  الدليل لديهم ليس نهأ مع. واحد قانيمأ الثلاثة هذه إن ويقولون  ،الحياة

   7:  5 يوحنا سفر من بقول يستدلون ولكنهم، مطلقا يظهروه أن يستطيعون

 القدس الروح و والكلمة  الأب ثلاثة هم السماء في يشهدون الذين فان" وهو

 والدم والماء الروح ثلاثة هم الأرض في يشهدون والذين واحد همالثلاثة  وهؤلاء

 الـروح  7:  5 الأول يوحنـا  رسـالة  في حذفوا أنهم رغم الواحد في هم والثلاثة

  .2تثبته أن بدل التثليث  تهدم أنها يقولون فهم والدم والماء

                                           
 .119الدكتور احمد شلبي، المسيحية، ص - 1

  .106ص ، محمد وصفي تقديم محمد السمان، المسيحية والتثلثيث، دار الفضيلة القاهرة - 2

م به الأنبياء الاقنوم في اللغة العربية شخص أساسي أو رئيس أو شخصية محورية، وروح القدس يعتقدون انه هو الذي يتكل* 

بالهامه بالوحي من لدنه وهو الرب المحي مجدد الحياة للمؤمنين حين ينتقل المؤمن من عدم الإيمان إلي الإيمان، فكأنه أحياه أو انه 

 .سبباً في ولادته الثانية وهذه الولادة تكون الإيمان الخالص بالمسيح حتى يكون هذا الشخص مستحق لفداء المسيح
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  :فيها  الأناجيل فواختلا الصلب قصة

 المسيح أن أناجيلهم في يقولون فهم مصلوبا مات المسيح أن النصارى يعتقد

 حـد أ مكانهعلى  فدلهم باالله، رفك زعمهم في لأنه ليقتلوه اليهود هطلب السلام عليه

 الجمعة ليله عليه فقبضوا ،بالمال أغروه أن بعد 1 سخربوطيالأ يهوذا وهو أتباعه

 يذيقـه  لا أن وجل عز االله ىإل فيها وتوسل تضرع طويلة صلاة من فرغ أن بعد

 ثم، للقتل مستحق هو نهأ من ي تحققالذ الكهنة رئيس دارإلى  ساقوه ثم الكأس هذه

، اليهـود  غبـة رعلى  بناء بالصلب عليه حكم الذي الروماني الوالي دار ىإل حمل

 التاسـعة  الساعة بيالصلعلى  ومات الجمعة يوم من صباحا الثالثة الساعة فصلب

 الليلـة  تلك في بيالصل من نزلأ ثم "نيتترك لماذا لهيي إلهإ" صاح أن بعد مساء

 إليـه  واجـاء  ولما ،الأحد ليله ثم السبت نهار ثم الليلة تلك فيه مكث قبرال وادخل

 ـ الصـلب  قصـة و ،قبره من قام نهأ لهم وقيل خاليا القبر واوجد الأحد صباح  يف

 ملـك  للمسيح تراءى نهأ ذكر لوقا إنجيل ففي، هنقطمن  أكثر في مختلفة الأناجيل

  .الآخرون ذلك  يذكر لم و. صلاها صلاة آخر في عزيمته ىيقو الملائكة من

 مـرة  إلا تلاميـذه  يوقظ لم و واحدة مرة صلى المسيح أن ذكر لوقا إن ثم

تكرر ثلاثة مرات ويوحنا لم يذكر  ذلك  أن فذكر ومرقص ىمتّ إنجيل أما، هواحد

  .من ذلك شيئاً

 أمـا  الكهنـة  رئـيس  ىإل المسيح تبعا خرأ وتلميذا بطرس إن: يوحنا ذكر

 .كمةاالمح يشهد ولم ذلك بعد خرج الذي بطرس ىسو يذكروا فلم الآخرون

                                           
المسيح الاثنا عشر باع معلمه بثلاثين من الفضه ، فصار أسمه عنوان للخيانه ، فشنق نفسه يآساً هكذا عند أحد تلاميذ  -  1

  .النصاري ، والصحيح ان ألقي شبه المسيح عليه فشبه لهم وصلبوه 
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 أأنت "  المحاكمة وقت للمسيح الكهنة رئيس سؤال كان مرقص إنجيل وفي

 عـن  جالسـا  الإنسان ابن تبصرون وسوف هو أنا يسوع قال المبارك ابن المسيح

  ".السماء سحاب في تياآو ةالقو يمين

 ابـن  المسـيح  أنت هل لنا تقول أن الحي باالله استحلفك" متى إنجيل في أما

 جالسا الإنسان نبا تبصرون الآن من لكم أقول وأيضا.قلت أنت يسوع له قال ،،االله

  ."السماء سحابعلى  وآتيا لقوةأ يمين عن

 إن لهـم  فقال، لنا فقل المسيح أنت كنت إن" سألوه الجماعة إن: لوقا في أما

 ابن يكون نالآ من ولكن تطلقوني ولا تجيبوني لا سألتكم وان تؤمنون لا لكم قلت

 تقولـون  انتم لهم فقال االله ابن أفأنت الجميع فقال. االله قدرة يمين عن جالسا البشر

  ."هو أنا إني

، فأجابـه  تعليمه وعن تلاميذه عن المسيح سال الكهنة رئيس أن يوحنا وفي

  . نفسه عن السابق قوله منها يءش في وليس

 وحذرهم بيالصلإلى  طريقه في وهو الجموعإلى  التفت المسيح أن: ذكر لوقا إن

 من أي ذلك يذكر لم العظيمة  الخطيرة الأمور من القريبة الأيام في لهم سيقع مما

  .الأخرى الأناجيل

 ـ قـد " قال إنماو التاسعة الساعة في يصرخ لم المسيح أن ذكر يوحنا إن -  تأكمل

  ."الروح اسلم و رأسه ونكس

 اسـتودع  يـديك  فـي  أبت يا قائلا عظيم بصوت يسوع ىوناد": قال لوقا وفي -

  ."روحي

 يلـو أ": قال و التاسعة الساعة في صرخ المسيح أن:  ومرقص متى وفي

  ."تركتني لما إلهي تفسيره إلهي.الذي، شبقتنيأا لم يلوأ
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 عنـدهم  بالمسيح يختص حدث أهم في النصارى أناجيل في الاختلافات بعض هذه

 شـيء  لـديهم  ولـيس  الظنعلى  يعتمدون أنهمعلى  يدل فإنما يءشعلى  دل فان

 شاهدوا و عاينوا ثقات رواة مدون أو شيء عندهم كان لوو اختلفوا لما وإلا، مؤكد

 لكـنهم  .1الخبـر  روايـة  اخـتلاف  بسبب الرواة كذبعلى  دليل وهذا، الأحداث

 اضـطهاد  عصـور  في دونت بأنها أناجيلهم في الاضطرابات هذه عن يعتذرون

 الفحول علمائهم من مرارا طلبنا:" االله رحمة خ الهنديالشي يقول. الأولى المسيحية

 التـي  المناظرة فلامح في القسيسين بعض واعتذر ،عليه قدروا ماف المتصل السند

على  والفتن المصائب وقوع عندنا السند فقدان سبب إن": وفقال ،وبينهم بيني كانت

 رأينـا  فما لهم الإسناد كتب وتفحصنا، سنة  عشرة وثلاث ثلاثمائة لمدة المسيحيين

 الظن نإ قلت لقدو  القرائن ببعض ويتمسكون بالظن يقولون، الظن غير شيئاً فيها

 فمجرد متصل سند ولا، شاف بدليل يأتوا لم داموا فما ،شيئاً نيغي لا الباب هذا في

  .2"ذمتنا في لا ذمتهم في الدليل وإيراد يكفينا المنع

 فكيـف  فيهما ىتتجل القدس وروح اله والرب لهإ وهو الرب ابن هو ىعيسف

 واحـد  الـه  المعبود يكون نأ معناه فالتوحيد التوحيد؟على  قائمة الديانة هذه تكون

 العجب و ب؟يالصلعلى  الإله هذا يموت فكيف أزلي كائن االله أن ثم. !ةثلاث وليس

 يستطيع لا فنجده ،التثليث معتقد لك يفسر أن المسيحيين حدأ تطالب عندما الحقيقي

 الـدين  أسـرار  من سر بأنه ويفسرونه "به يعتقد أن أمر انه" من بأكثر يجيب أن

  3.الإلهام طريق عن يعرفونه

                                           
  .231سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان اليهودية و النصرانية،ص  - 1

 .182م، ص1978الهندي، إظهار الحق، دار التراث العربي، مصر،الشيخ رحمة االله  - 2

 .38بارا بارا براون، نظرة عن قرب في المسيحية، ص  - 3
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 يقبلهـا  لا و العقل يفهمها لا ةقضي أنهاو التثليث معقولية بعدم بعضهم صرح قدلو

 مـن  وان ،وإدراكه فهمه يصعب سر الثالوث إن" :أحد القساوسه  قول ،ذلك فمن

 فـي  كلها المحيط مياه وضع يحاول كمن الإدراك تمام الثالوث سر أدراك يحاول

 و. التثليث قبول استحالة من يخفف أن محاولة في سر كلمة استخدام نلاحظ و "كفه

 العقـول  ان" جل و عز االله صفات في المسلمين بقول ذلك يشبه نأ بعضهم يحاول

 ـ االله صـفات  إثبات لان ،وتدليس تلبيس وهذا "كيفيتها تدرك لا  ولا العقـل  ايقبله

 فكثير، وجل عز باالله الإنسان علم ىمستو مع يتلاءم كيفيتها إدراك وعدم ،ايرفضه

 عـن  ذكـر  ما مثل العقل ويقبلها السمع وفق بها الإنسان يؤمن التي الغيبيات من

 ،واحـد  الثلاثة أن يقول الذي التثليث عن يختلف وهذا ،القبر وعذاب والنار الجنة

   .1يفهم أن يمكن لا ما وهذا ثلاثة والواحد

 في نفسها وجدت أنها هو المعتقد هذا عن الإعلانإلى  الكنيسة دفع ما ولعل

 السـر  هـذا  فرضـت  إذا إلا الثلاثة ةلهالأ هؤلاء بين ستوفق فكيف حرج زقأم

لَفَسدتَا لَو كَان فيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّهI  :ىتعال قال 2المعضلة؟ هذه حلت فهل، الغامض

فُونصا يمشِ عرالْع بر اللَّه انحبفَسH3.  

 حقيقة" واشنطن مدينة في القديسين جميع كنيسة رئيس، ديفيز باول. أ:  القس يقول

 بالقصـير  ليس وقتا يلتزم المسيحية الدينية العقيدة أصول في آرائنا بناء إعادة أن

  .4"طويلاجدالا  شك بلا أيضا تلزميس وسوف

                                           
  .196سعود بن عبد العزيز الخلف، الدراسات في الأديان اليهودية و النصرانية، ص - 1

  .104م، ص 2001، 3عبد الفتاح حسين الزيات، ماذا تعرف عن المسيحية، الراية للنشر، ط - 2

 ).22(آية سورة الأنبياء، - 3

  .216علي عبد الجليل راضي،  مطبعة القاهرة، ص: باول ديفيز، مخطوطات البحر الميت، ترجمة. أ - 4
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  النصرانية الطوائف :الثاني المطلب

 أن إلا، العالم في التابعين من عدد كبرأ لهم نأ يدعون المسيحيين أن برغم

 وهذا، الآخر عن منهما كل يختلف المتباينة الطوائف من كتله عن عبارة المسيحية

 عقيـدة  مـن  فما السلام عليه المسيح طبيعة حول همئآرا اختلافإلى  يعود التباين

لها  سالت وقد إلا فريق فيها ونازع فريق من تقريرها وأريد المسيحية في ظهرت

 مـن  الأولـى  الثلاثة القرون في لاقوه الذي الاضطهاد من تخلصوا فبعدما ءالدما

 مـا " ةالمسيحي للحروب الناقدين بعض قال وقد 1.بينهم فيما عاد ،والرومان اليهود

 العـالم  خلاص إن يعتقد من ىوعل، الدم أكل عبادته في يمثل منعلى  الدم أهون

 يهمنا ماو 2"الأثيم المعتدي يدعلى  البرئالدم  سفكب كان إنما الخطيئة من الإنساني

  : بينها التي والفروق ،أسرار من فيها وما الآن الموجودة الطوائف هو

   :الكاثوليك. 1

 أو البطرسـية  أو اللاتينية أو الغربية أو الكاثوليكية الكنيسة ىتسم كنيستهم

 ولأنهـا  ،ومعلمتها الكنائس أم ىتدع لأنها العامة أي  الكاثوليكية ىومعن الرسولية

 فـي  نفوذها لامتداد لاتينية أو غربية وسميت العالم في المسيحية تنشر التي وحدها

 هـو  الأول مؤسسـها  أن يـدعون  أتباعها لان البطرسية وسميت ،اللاتيني الغرب

  3.حلفاؤه روما في والباباوات، ورئيسهم الحواريين كبير "الرسول بطرس"

 يقدسـون  ،اليـوم  عـالم  في المسيحية الطوائف كبرأ هم الكاثوليك فالروم

 عنـدهم  المقـدس  العشـاء  أثناء المقدس القربان خبز نأو ىعيس ووالدة القديسين

 عنـدما  الحقيقـي  دمه ىإل والخمر ،للمسيح الحقيقي الجسد ىإل يقولون كما يتحول

                                           
  .95نظره عن قرب في المسيحية ص  ، باربار براون - 1

 .20/56م، ص1988،  3ط, عةالإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، دار الحداثة لطبا ،الأمام محمد عبده - 2

  .239صسيحية، الم، أحمد شلبي - 3
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 البابـا  عن إرادات من يصدر ما كلف البابوي النظام تتبع فهي. القس عليه يبارك

 فهـو  الأرضعلـى   الأكبر المسيح تلميذ عندهم البابا لان إلهية إرادات يعتبرونها

 والمعقـدة  المزخرفـة  بالكنائس مولعون فهم معينه ممارسات لهم أن ثم، االله ممثل

 الكتـب " من المأخوذة الكتابات من عددعلى  تحتوي المقدسة الكاثوليكية والكتابات

 وسـياراتهم  بيوتهم في وتماثيل كنائسهم في تماثيل الكاثوليك ىلد أيضا ". المخفية

 يزينـون  و بيـوتهم  بيـع  عن يعلنون عندما الأمامية الحدائق في تماثيل ويدفنون

  1.المصلوب عيسى بتمثال صلبانهم

  :سبعة عددها طقوس أو آنسية إسرار الكنيسة ولهذه

 . الخطيئة أماتتها التي الحياة يعيد الذي السر وهو :المعمودية .1

تثبيـت   ويتم النفس ويقوي المعمود في الروحية الحياة يعزز وهو :التثبيت .2

 .خاصة طقوس فيها و خاصة حفلة في العاشرة بلوغه قبل للطفل

 القربان هذا تناول بواسطة يدخل المسيح أن يعتقدون وهم :المقدس القربان .3

 الأقلعلى  القربان تناول الكاثوليكيعلى  الواجب و المتناول جسدإلى  ذاته

 .الفصح عيد في السنة في مرة

 الطريقـان  المعمودية و فهو كبيرة أهمية السر لهذا تعطي والكنيسة :التوبة .4

 .للخلاص الأوحدان

 يزود الذي الكاهن أمام الذي يعترف للمحتضر ىتعط وهي الأخيرة المسحة .5

 الحـواس فـي منـاطق    الخالص الزيتون بزيت يمسح و الروحاني بالزاد

 .كاملا غفرانا البابا هيمنح ثم خاصة نصوص نم تلاوة مع الخمسة

                                           
  .96ص ، نظرة عن قرب في المسيحية، باربار براون - 1
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 بخدمة يقوموا كي البعضإلى  الكهنوتية السلطة فيه تمنح سر هو الكهنوت .6

 ـآ فـي  المسيح عودة ىحت للسلطة النقل ذلك يستمر و للكنيسة روحية  رخ

 ناذرا ،على ثقافة حائز، راشد، كاثوليكي من مولودا يكون أن بشرط الزمان

 1.للتبتل

 في الكاهن بحضور يتم ،الحياة ىلمد بالغين معمدين بين يربط سر الزواج .7

 ولا للكهنـة  الزواج تجيز هذه الطائفة لاو شعائر وله بالإكليل ىيسم احتفال

  .الطلاق تبيح

 تهدف مسيحية ةجماع أصحابها نظر في فهي وظائف الكاثوليكية وللكنيسة

 التـي  والعبـادة  والنظـام  العقيدةعلى  والمحافظة الوحدةإلى  النصارى حزبإلى 

  : وظائفها أهم من و المسيح أرادها

 .والعبادة الوعظ طريق عن بالفضائل التحليعلى  المسيحيين مساعدة .1

 .المسيحية التعاليم معرفة .2

 المـؤمنين  بقيادة يقومون المسيحي الدين فرجال، االلهإلى  المسيحيين إرشاد .3

 ثـلاث إلى  الكنيسة رجال ينقسم و والوعظ الطقوس ممارسة في وخدمتهم

 بعـض  أداء فـي  العامة ويشارك، والشمامسة والقسس 2المطارنة، درجات

  .المستشفيات في العمل و التعاليم نشر من الكنيسة وظائف

   :الأرثوذكس. 2

، اليونانية أو الشرقية الكنيسة أو الأرثوذكسية الروم كنيسة كنيستهم ىوتسم

 روسـيا ك العمـوم على  الشرقية البلاد من و الشرقيين الروم من أتباعها أكثر لان

                                           
هذا في الكنيسة الكاثوليكية الغربية فهي تشترط عدم الزواج مدى الحياة، أما الكنائس الكاثوليكية الشرقية لا تتقيد بشكل ملزم  - 1

 .بالزواج وان كان التبتل هو المستحببهذا الأمر بل لا تسمح للكهنة 

  .المطارنة لقب تشريعي معناه السيادة، والقس هو الكاهن والأب والإتباع ينادوه أبونا - 2
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 الكنيسـة  عـن  فصـلت  ولقد، القسطنطينية يالأصل مقرها وكان واليونان والبلقان

 في رغبتها فعدم 1.مستقلة كنائس عدة من مؤلفة الآن وهي 1054 سنة الكاثوليكية

 ولكنهم ،الكاثوليكية بالزخارف يلتزمون أيضا وهم ،تنشق جعلها بالرهبانية الالتزام

 الكنيسة لانشقاق دينية أسباب هناك كان قدو ،2مختلفة دينية أعيادا لأنفسهم وضعوا

 الكنيسـتين  بـين  الخلاف قمة تزال لا التي الأسباب و وأرثوذكسية كاثوليكية إلى

  :الآن حتى

 الابن و الأب االله عن نشأ القدس روح إن قالت "الكاثوليكية" الغربية الكنيسة .1

 أنعلـى   أصـرت  "الأرثوذكسية" الشرقية الكنيسة بينما، معا القدس وروح

 .فقط والأب االله عن نشأ القدس روح

 الكنيسـة و ،الابن الإله عن الأب الإله أفضلية ىتر الأرثوذكسية الكنيسة إن .2

 .بينهما الكاملة المساواة ىتر الغربية

، واحدة ومشيئة واحدة طبيعة المسيح طبيعة نأب الأرثوذكسية الكنيسة قالت .3

 3.وناسوتيه لاهوتية ومشيئتان طبعيتان بأنه الكاثوليكية الكنيسة وقالت

: لغة أرثوذكسية كلمةعنى م نعرف كنيستها ووظائف سرارهاأ معرفة وقبل

علـى  تطلق : واصطلاحا، ديني غير أم كان دينيا، تراث كل يوافق ماعلى  تطلق

 كما الصحيح المعتقدعلى  يحافظون أنهم يقولون الذين المسيحيين من كبيرة جماعة

  .4المسكونية المجامع حددته

                                           
  .240المسيحية،ص ،أحمد شلبي -1

 .96بارا بارا براون،نظرة عن قرب في المسيحية،ص - 2

  .241المسيحية،ص ،أحمد شلبي -3

 .48، ص 1المسيحية ، منذ ظهور الإسلام حتي اليوم ، الأوائل لنشر ، دمشق ، طسعد رستم ، الفرق والمذاهب  -4
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 فـي  العوامـل  أهـم  مـن  واحـدا  تمثل الأرثوذكسية الكنيسة في العبادةو

 وملاحظـات  اصـطلاحية  لاهوتيـه  تعابير تستخدم فهي ،الكنيسة هذه استمرارية

 وغيـر  للمتعلمين المسيحي الإيمان نقل منها يقصد مرئية وفنونا ،مادية وإيماءات

 هي مقدسة أسرار بسبعة تعترف الأرثوذكسية والكنيسة، سواء حدعلى  المتعلمين

. 1الميـرون  والزواج المرض مسح، الكهنة مشر، التكفير، الزواج، القداس، العماد

 أيضا، والخمر "الخميرة ذو" العادي الخبز يقدمون لمقدسا لقربانل التناول في لكنهم

 قـداس  من أكثر إقامة يملك لا نهأ ثم ،التناول قبل ساعات تسع بالاحتراس يلتزموا

 له تعميد أول مع مبكر وقت في الطفل مناولة وتتم، واحد يوم في المذبح نفسعلى 

 الخـلاص ، الحالات بعض في بالطلاق يسمحون، "الثانية أو ىالأول السنة في أما"

 بطـرس  برئاسة يؤمنون ولا، بفدائه الإيمانو، المسيح طريق عن إلا يتم لا عندهم

 مميـزة  دينية رئاسة روما لبابا بان يؤمنون لا وبالتالي، الرسل سائرعلى  الرسول

 . 2يخطئ كلالف عصمة والبطاريك للباباوات ليسف، كلها العالم كنائسعلى  وخاصة

   :البروتستانت. 3

 الإنجيل يتبعون الكنيسة هذه تباعأ أن أي ،الإنجيلية الكنيسة كنيستهم ىوتسم

 بفهمـه  تختص ولا، له سواهم لفهم يخضعون ولا، بأنفسهم ويفهمونه، هغير دون

 الكنـائس  يعارضـون  الاتجـاه  وبهذا فهمه في الحق قادر فلكل ىأخر دون طائفة

 الإنجيـل  تعتبر لا والتي، الكنسية رجالعلى  وقفا الإنجيل فهم تعتبر التي الأخرى

 مكتوبةال غير تعاليمالو الإلهام إليه تضيف بل المسيحية للديانة الوحيد المصدر هو

                                           
 .عبارة عن مزيج من البلسم وزيت الزيتون،سبقت مباركته في يوم الخميس السابق لعيد الفصح:الميرون  - 1

  .74- 48ص سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية من ظهور الإسلام وحتى اليوم، - 2
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 أعضاؤها يتعاون أي،تعاونيا نظاما وتتبع الآخر عن الواحد الباباوات ناولهاتي التي

  1.كنيسة لكل الذاتي بالاستغلال المساس عدم مع والوعظ القيادةعلى 

 دينـي  لإصلاح تتهيأ كانت النصرانية أن هو الطائفة هذه نشوء سبب ولعل

 الثـاني  القـرن  منذ الرومانية الكنيسة فراطاتإ من تخلصا واسع نطاقعلى  عام

 مجـردة  الطقوس و الرسوم من مجموعة النصرانية جعل البابا استبداد نلأ عشر

 الدينية حريتهاإلى  تتطلع النصرانية الشعوب فبدأت، والخلقية الروحية معانيها من

 متـأثرة  كانـت  كلها المسيحية البلاد من كثير في جماعات عدة فظهرت والفكرية

 فـي  المسـيحيين  المصلحين شوكة فقويت، الرومانية الكنيسةعلى  الانشقاق بروح

 وقد ألمانيا في 2"لوثر مارتن" ظهر أنإلى  الكثير وتبعهم نجلتراإو فرنسا و ألمانيا

 ىإل رعايتهم تحت ووضعوه الكنيسة رجال فأخذه ،لسيئاته مبالغا الورع شديد كان

، للحـج  روماإلى  يذهب نأإلى  الدينية النزعة دفعته وقد، للفلسفة مدرسا عين أن

 كانـت  مما صدم أن إلا روما قدماه وطئت أن ما ولكن ،الدين رجال بلقاء ويتبرك

 أن زاعمـين  يلـة ذالر في منغمسين ورجالها ،اللهو في غارقة فوجدها روما عليه

 فبـدا ، يشاءون لمن فيغفرون التوبة قبول يملكون وأنهم ،الأمور كل مفاتيح بيدهم

 البابـا  عظمـة  إنكارإلى  ويدعو الكنيسة رجال تصرفات من براءته مارتن يعلن

 أوتي لأنه بدعوته يتأثرون والعامة الخاصة فبدا ،الغفران صكوك إصدار في هوحق

 الكنيسـة  تكـن  ولم هزمان في وسةقساال من حدأ يؤت لم ما والبراهين حججلا من

 لمساندة يحضر لم هلكن المحاكمةإلى  مارتن فطلبت الجديدة الثورة هذه أمام صامته

 المناصـب  جميع من بحرمانه قرار إصدار من إلا البابا يجد فلم،له الأمراء بعض

                                           
 .242لمسيحية،صأحمد شلبي،ا 1-

م،من أبوين فقيرين، ولقد كان حريصا والده على أن  يحرز ابنه أقصى درجات الثقافة فأرسله إلى الجامعة حتى 1482ولد عام  -2

  .يكون قانونيا،لكن مارتن لم يجد نفسه في هذا المجال،بل كان يميل إلى دراسة اللاهوت
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 ضـد  بالجهـاد  ينادي وبدأ لوثر غضب فاشتد المدنية الحقوق من وحرمانه الدينية

على  المحتجين أي "البروتستانت" ةالفرق هذه سميت هنا ومن. علنا الكنيسة استبداد

 البابـا  خاف ىحت ىوتقو تزدهر دعوته وبقيت، لوثر مات أنإلى  البابا تصرفات

 ذلك وبعد، لوثر وفاة بعد ذلك تم وقد، للمصالحة الفرقة هذه رجال فدعا نفسهعلى 

  . بروتستانتال كنائس بعد فيما سميت التي الجديدة الكنائس أنشئت

  :الفرقة هذه مبادئ أهم

 فـي  ةحر كنيسة فكل، ىأخر كنيسةعلى  سلطان البروتستانتية للكنيسة ليس −

 .بالوزارات الإدارات ربط بمثابة هو المركزية بالكنيسة وربطها، هااتتصرف

 أن مسـيحي  لكـل  ويجـوز  ،للنصرانية الوحيد المصدر هو المقدس الكتاب −

 .الخالق اختصاص من هذا إذ، الغفران حق للكنيسة ليس.معانيه ويفهم يدرسه

تحول   واستحالة ،الرباني العشاء يأكل من كل بدن في يحل المسيح أن إنكار −

 المسـيح  به قام لما تذكيرا الرباني العشاء بكون واكتفي المسيح دمإلى  الخمر

 .للخليقة فداء من

 وعبـادات  طقـوس  مـن  مريم للسيدة الأخرى الكنائس هتقيم ما جميع تنكر −

 .محدثات أمور أنها ىوتر وأعياد

 مبالغة فيها ليس بسيطة وكنائسهم ،1الكنائس في والتماثيل الصور اتخاذ عدم −

 داخـل  فـي  كزينـة  العادي بيالصل يقتنون لا منهم والكثير ،الزخارف في

 2.الأصنام عبادة من التماثيل ويعتبرون كنائسهم

                                           
  . 477-474والمسيحية وأديان الهند،صمحمد ضياء الرحمن الاعظمي،دراسات في اليهودية  -1

 . 96بارا بارا براون،نظرة عن قرب في المسيحية، ص -2
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 تكـون  أن المسـيحية  فـي  العادة كانت فقد ،مفهومة غير بلغه الصلاة عدم −

 أن ذلـك  في الأساس لان والقبطية كاللاتينية المصلون يفهمها لا بلغة الصلاة

 من معه ومن مارتن فجعل ،سلطانة تحت هم لمن عبادة القسيس عبادة تكون

 .من العابد إلى المعبود دعاء الصلاة نلأ مفهومة بلغة الصلاة تباعأ

 وصـلبه  المسيح وإلوهية التثليث عقيدة في غيرها عن الفرقة هذه تختلف لا

 منطـق  مـن  كان فقد، آدم ارتكبها التي الأزلية البشر خطئيه من وتكفيره وقيامة

 لـيس  إذ ،الرئيسـة  المسـائل  هـذه  في النظر البروتستانت زعماء يعيد أن العقل

 .اليهودي بولس مصدرها وإنما المسيح أقوال ولا المقدس الكتاب مصدرها

 واليابان الصين وفي الأوربية البلاد من كثير في البروتستانتية الفرقة انتشرت وقد

  1.الإسلامية البلاد في مبشرون ولهم

 والـدليل  ،الحـق  من شيء على ليست جميعها الطوائف هذه الحقيقة وفي

 جميعـا  أنهـم  رغم – لوهيةالأ عقيدةك الأساسية الأمور في أقوالها وتباين اختلاف

 أو بزيادة تدخل دون الطبيعي مجراها أخذت الأمور أن فلو ،واحد دين راية تحت

 جميع نإف وبالجملة( تولستوي الروسي الكاتب ويقول،والاتفاق الوفاق لرأينا ننقصا

 العقـل  بفسـادها  يقضـي  و الحيـاة  تنفع لا بعقائد مصدقون النصرانية الطوائف

   2). الصحيح

  

  

  

                                           
  .478-477محمد ضياء الرحمن العظمي، دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الهند، ص - 1

 .326محمود محمد الطنطاوي ونخبة من علماء المسلمين،الإسلام والمستشرقون، ص - 2
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  بحث الثانيالم
  ما يترتب عليه في النصرانيةالزواج و 

الأساس يمثل الذي تم في جنة عدن، " زواج أدم وحواء"قصة الزواج الأول 

فهذه الزيجة، كانت من لفكر االله عن الزواج في النصرانية الكتابي السليم والكامل 

ترتيب وإعداد وتنفيذ االله نفسه، فبعدما أتم االله الخلق وان كل شيء جيـد وحسـن،   

في الحياة بلا معين ولا قرين، فقد ورد في الكتاب المقـدس وقـال    كان آدم وحدة

   1"ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره: " الرب الإله

دم فنام، فاخذ واحدة من إضلاعه آفأوقع الرب الإله سباتا على "أيضا ورد 

 واحضـرها  وبني الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة. وملا مكانها لحماً

   2"دمإلى آ

خلقها فـي اليـوم السـادس،     فقد وفي هذه الآية بيان خلق المرأة بالتفصيل

مادة يخلق منها بل ليظهر بذلك إلى  وخلقها من الرجل لا؛ لأنه تعالى كان محتاجاً

ن الجنس البشري كان مـن  أحقيقة ذات شأن وهي أن الرجل والمرأة جسد واحد و

ضـلاعه معناهـا   أالمرأة من الرجل، وقوله واحدة من الوالدين الأولين كما كانت 

شاكلتي الإنسان فلا يكون الإنسان  ىجنب أو خاصرة، أي إن المرأة أخذت من احد

كاملا بدونها، ثم إن المرأة لم تؤخذ من رأس الإنسان لتفوقه شرفا ولا من رجليـه  

   .3يكرمهاليدوسها بل من جنبه وقوامه لتكون معادلة له ومن قرب قلبه ليحبها و

                                           
  ). 20-18(، الآية 2 سفر التكوين - 1

 ).22-20(، الآية 2سفر التكوين  - 2

  .2،  ص 1،ج 1973السنن القويم في تفسير الأسفار العهد القديم،  مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، بيروت - 3
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البركات الكبرى التي يبارك  ىحدإكان بمثابة و الزواج في مرحلة الشريعة 

بها كل من الرجل والمرأة على السواء وعلى طول العهد القديم لا يظهر أي تعليم 

   1"ةبالبتولي"للمطالبة 

  :الزواج في مرحلة ما قبل الطوائف المسيحية وضع لسببين

   ضبط النفس وتعديل الميل الجنسي .1

إنجاب البنين، ومنذ أن ظهر الميل الجنسي وضع الزواج لضبط هذا الميل  .2

وذلك يتمثل في الاكتفاء بامرأة واحدة، أما إنجاب الأبناء فليس ذلك السـبب  

المهم لبقاء الذكر والأثر، لأنك إذا أردت أن يكون لك ذكر فيكون بالولادات 

  اب الزنى لزواج غاية سوى اجتنلذلك فلا يكون  ىالروحية، وعل

وبما أن الزواج أمر مرتبط بإرادة االله، فالكنيسة تعتبر أي زواج يـتم فـي   

الأديان الأخرى زواج صحيح وتمنح الـزوجين وأولادهمـا المعموديـة وسـائر     

الأسرار، وعندما يتعمدان يكتسب الزواج صفة خاصة،  ولا يعود زواجه مجـرد  

سر المسـيح   في لف أبعادهاعقد بشري بل دخول حياته الزوجية الجديدة في مخت

وهذا يعني أن قدرة الروح القدس التي أقامت المسيح . الفصحى، سر موته وقيامته

  2 .من الموت تكتنف الحب الزوجي ليحيا في قيامه دائماً

                                           
  .24م، ص2008، 1اشرف شوق، الزواج والطلاق في المسيحية،مطبوعات نظرة للمستقبل لنشر، ط - 1

  .85ص ،الفم، سلسلة لآباء الكنيسة، منشورات النور، تعريب الأسقف استفا نوس حداد، بيروتيوحنا الذهبي  - 2
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  الخطبة والزواج وما يترتب عليهما : المطلب الأول 

الزواج علاقة إن عناية الفقه المسيحي بالخطبة كانت لازمة، حيث ينشأ عن 

 ـ ة تضـمن أن  أبدية ولعل السر في هذه العناية أنها مقدمة طبيعية للزواج، فالخطب

تتأكـد المحبـة مـع    لرؤية تامة وعن فحص كـاف، و  يكون الرضا بالزواج عن

حين بلوغه كيلا يسبق إليه، وليكون رجاء إلى  ، وليضبط الشخص الموافقىالرض

إعداد إلى  وليصرف الاهتمام في المهلةالزيجة الطاهرة مساعدا على حفظ العفة، 

الاتصال، وللاقتداء بتدبير الحكيم إلى  تدعو الحاجة إليه للزيجة، وليقوى الشوق ما

ولا يحسن أن يترك الرجل وحده فلنجعل له معيناً مثله، فوعد ثم : "لأنه قال ىتعال

   1"فعل

دينيه معينه الوعد بالزواج الذي يتم وفق مراسم  :ن هيوالمسيحي عندوالخطبة 

  2.وهي عقد مستقل تماماً عن الزواج وله أثاره الخاصة به

  :أرآان الخطبة

 .3المحل وهو إبرام عقد الزواج في المستقبل .1

ركن التراضي ويقصد به تبادل الإيجاب والقبول بين الذكر والأنثى ويراعـى   .2

فالصغير الذي لم يبلغ السابعة مـن عمـره لا    ،فيه لدى جميع المسيحيين السن

ن الخطبة بموافقة ولى النفس ذلك لأيعتد بخطبته وتعتبر باطلة حتى ولو تمت 

   .الفقه المعاصر للمسيحيين لا يعرف ولاية الإجبار

لا " ولقد كان لكل طائفة رأيها فعند الأقباط الأرثوذكس مادة تنص على انه 

خطوبة خمس عشـرة  مسنة، وال ةالخاطب سبع عشرتجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن 

                                           
  .27ص، بدون تاريخ، بدون طبعة، 16جرجس فيلو ثاوس عوض، شرح الخلاصة القانونية،هامش  - 1
  30، بدون طبعه بدون تاريخ ،  ص 2أحمد سلامة ، الأحوال الشخصية ، ج 2

  .77ص، بدون تاريخ، ،بدون طبعة8ه المسيحي،البند شفيق شحات،مصادر الفق - 3
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خطبـة  الفعند بلوغ هذا السن لكل من الذكر والأنثى تصـح  " سنة ميلادية كاملة 

النفس، أما إذا بلغا سن الرشد وهو الواحـدة والعشـرين فـان     يبموافقة ول ولكن

  .موافقة الولي ليست ضرورية

السـت عشـرة،    مادة تنص على أن عدم بلوغ الذكر سن 1وعند السريان 

وعدم بلوغ الأنثى سن الثانية عشرة يكون مانعاً من موانع الخطبة، ولـو رضـي   

الولي على النفس فإذا بلغاها فان خطبتهما صحيحة لكن مع موافقة الولي، وتظـل  

  . هذه الموافقة لازمة حتى يبلغا سن الواحدة والعشرين

عندهم مجرد مرحلة  أما الأرمن والروم فلم تتحدثا عن الخطبة وبالتالي فهي

  من مراحل الزواج 

فتقول مادة لديهم أن الخطبـة تـتم   " البروتستانت"أما عند طائفة الإنجيلين 

بحصول اتفاق بين ذكر أو أنثى راشدين على عقد الزواج والمقصود من الراشدين 

أمـا إذا   ،أي أن الولاية على النفس تزول ببلوغ الذكر أو الأنثى سن الثامنة عشرة

 ي حدد بثماني عشر سنة للذكر وستةلم يكونا بلغاها، وكانا قد بلغا سن الزواج الذ

  .نه يجب لصحة الخطبة موافقة ولى النفسللأنثى، فأ  عشر

أما عند الكاثوليك فهي لم تحدد سن معين لصحة الخطبة لكنها قاست هـذا  

نه سن معين ومن ثم فإة لم تطلب الأمر على أمر الزواج برغم أن الإرادة الرسولي

نه لابد ى تنعقد خطبتهما لكن من المعقول أيكفي أن يبلغ الخاطبان سن السابعة حت

من  ةمن موافقة الولي مادام لم يبلغا سن الزواج الذي يبلغ فيه الذكر السادسة عشر

  .2مره والأنثى قد بلغت الرابعة عشر ع

                                           
  .أحد الطوائف الأرثوذكسية ، ومقرها دمشق ، وتقدر رعياهم بنحو مليوني سرياني في سوريا ولبنان والدول الأسكندنافية - 1

  .127، ص 2أحمد سلامه ، الأحوال الشخصية ، ج - 2
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ن يتم على يـد رجـل مـن    الشكل فلا يكتفي بتبادل الإيجاب والقبول بل لابد أ .3

  . تمليه عليهم المواد ولكل طائفة شكل معين حسب ما. رجال الدين

فعند الأقباط الأرثوذكس لا تثبت الخطبة إلا في وثيقة يحررها كاهن مـن كهنـة   

ديني وهو إقامة  ولكن قبل هذا التوثيق لابد من إجراء،الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الخطيبين وتبريك خاتمي الخطبة للدلالـة علـى   شعيرة الصلاة ووضع اليد على 

ثم بعد ذلك يقوم الكاهن بإفراغ عقد الخطبـة فـي وثيقـة    ،صدور الوعد بالزواج

رسمية بعدما يتأكد من شخصية الخطيبين ورضاهما وعـدم وجـود مـانع مـن     

وتحتوي هذه الوثيقة على اسم الخطيبين واسم والديهما وموعد الـزواج   زواجهما،

ثم يوقعوا على يقل عددهم عن اثنين  بحضور الشهود ويجب أن لا والمهر ويثبت

ن ثم يتلو الكاهن نص الخطبة على الحاضرين وتحفظ بعـد  باطيالوثيقة ومعهم الخ

ذلك في سجل خاص بدار البطريركية أو المطرانية التي حصـلت الخطبـة فـي    

الزواج ويعلق في دائرتها،وبعد ثلاثة أيام من كتابة العقد يقوم الكاهن بالإعلان عن 

حد وفي حالة عدم إتمام الزواج أيام تشمل على يومي أ لوحة الإعلانات لمدة عشرة

في مدة سنة يعلق إعلان جديد بنفس الشروط والمقصود من الإعلان عن الخطوبة 

تمكين أصحاب المصلحة من الاعتراض على إتمام الزواج ولقد حدد القـانون   هو

ن زوجا لأحـد المتعاقـدين،ثم   من يكو:ض وهم الأشخاص الذي لهم حق الاعترا

فالجد لأم،فباقي الأقارب من الحواشـي إلـى الدرجـة    ،فالأم،فالجد الصحيح ،الأب

 ولا ،ام،وترفع المعارضة للمجلس المليوتكون المعارضة خلال العشرة أي،الرابعة

يتحدثوا عـن  الإنجيليين فإنهم لم ما عند السريان وأ 1.يتم الزواج إلا بعد البت فيها

للإعلام بالخطبـة الأول   ناأما عند الكاثوليك فهناك نظام.نشر الخطبة والمعارضة

                                           
 .107لأقباط الأرثوذكس ،الجمعية القبطية بالخرطوم ، صالقمص فيلو ثاوس فرج،الأحوال الشخصية للسودانيين ا -1
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، والمناداة هي الإعلان الشفهي عن تمام الخطبة .والثاني الإعلان الكتابي ،المناداة

خوري الخطيبين الخاص وان تجرى في الكنيسة على ثـلاث   ويجب أن يقوم بها

قامة فروض إلهيه يقصدها عدد كبير مفروض أثناء إمرات متوالية بين احد وعيد 

أمـا الإعـلان   .1مع العلم أن المناداة ليست ضرورية لصحة الزواج ،من الحضور

الكتابي عن الخطبة فهو عرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسـة  

روضة تقل عن ثمانية أيام بشرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المف لمدة لا

ثة أيام على المناداة الأخيرة إلا يعقد الزواج قبل أن تمر ثلا 2ويجب على الخوري

لم يرى رئيس الكنيسة خـلاف   دون عقد الزواج فانه يجب أن تكرر المناديات ما

    .3ذلك

  :انحلال الخطبة

أمر وارد فلم تشرع الخطبة إلا ليعرف كل من الذكر والأنثى أحوال بعض 

،أما خاطبان اللذان اتفقا على العدول قد بلغـا سـن الرشـد   لكن يجب أن يكون ال

فعند الأقباط لابد أن يقوم الكاهن بإثبات ذلك فـي  أراءالطوائف فقد كانت متباينة، 

فيصبح العدول إجراء رسمي يجب أن يتم على يـد الكـاهن   ،محضر فسخ الخطبة

د الخطيبين حأويتولى هو نفسه إخبار الطرف الأخر بالعدول عن الخطبة وإذا عدل 

بدون سبب شرعي وكان الخطيب هو الذي عدل يصبح المهر الذي دفعه والهـدايا  

أما إذا كانت الخطيبة فترد المهر الذي دفع والهـدايا غيـر القابلـة    ،حقا للخطيبة

ولكل منهما الحق في المطالبة بالتعويض عـن الضـرر    4للاستهلاك أو قيمته نقدا

                                           
بدون  ، بدون طبعة، 5فيليب جلاد،مختصر القواعد الأساسية في الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية،المادة العاشرة،ج - 1

 .340ص , تاريخ

  . قس المتزوج المتقدمهو خليفة الأسقف وهذا اللقب قد الغي الآن واستبدل بالقمص والبعض يطلقه على ال - 2

  .107القمص فيلو ثاوس فرج،الأحوال الشخصية للسودانيين الأقباط الأرثوذكس،ص - 3

  .المرجع السابق- 4
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نه لابـد أن  أأما عند السريان فترى  1.خطبةالذي لحق به من جراء العدول عن ال

  :للعدول عن الخطبة وإنهائها وهيتتوفر الأسباب الشرعية 

 .ن عيب لم يكن قد اطلع عليه الأخرحد المتعاقديأإذا وجد في  .1

 .2إذا كانت الخطبة قد تمت على احد الوجوه المانعة من الزواج .2

رفضا إكمال الخطبة  بلغاإذا كانا المخطوبان قد خطبا في سن الصغر ولما  .3

 .المعقودة

 .ة بين الخطيبين ولم يمكن إزالتهاإذا تولدت خصومة شديد .4

 .كليل الذي حل موعده دون سبب شرعيإن حدث تأخير في عقد الإ .5

 .احد الخطيبين الدخول في الرهبنة إذا نذر .6

 .تقل عن سنتين وانقطعت أخباره إذا تغرب الخطيب مدة طويلة لا .7

جناية أو بتشـويه  ي حالة احدهما،إما بسبب ارتكب إذا حصل تغيير عظيم ف .8

 .دائم لمرض أصابه

المخطوبان يتيمين وقد تمت خطبتهما قبل أن يبلغا فمن ندم منهمـا   إذا كانا .9

وهذا التحديد يظل له  .ه أن يفسخ بغير غرامة في العربونكان له عند بلوغ

إذا حصـل   أمـا . ضي مادام توفر واحد منهـا قيمته القانونية فهو مقيد للقا

دفعه من مهر  العدول بدون سبب فإذا كان من جهة الرجل فانه يفقد كل ما

أما إذا كانت المرأة هي التي عدلت فترد ما قدم لهـا مـن المهـر     .وهدايا

وفي شريعة الإنجيليين أسباب  .فا وترد الهدايا وغيرها بدون ضعفمضاع

 :إذا وجد احدها وقع العدول وفسخت الخطبة

                                           
  .129احمد سلامة،الأحوال الشخصية، ص - 1

 . سوف أتناول موانع الزواج بالتفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث  - 2
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ولم يكن معلوم للأخـر   العفةبفي أخلاق احدهما فيما يخص  إذا ظهر فساد .1

 .وقت الخطبة

 .على الخطبة ولم تكن معلومة للأخرإذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة  .2

 إذا وجد بأحدهما مرض قاتل أو معدي .3

 .عتنق احدهما دينا أخر بعد الخطبةإذا ا .4

وحكم عليـه بـالحبس سـنة     حدهما جريمة غير مهينة للشرفأإذا ارتكب  .5

 .فأكثر

إذا ارتكب أحدهما جريمة غير معلومة للأخر بدون رضاه وطالـت مـدة    .6

الغياب حتى بلغت سنة علاوة على وقت الزواج المحدد، أمـا إذا حصـل   

العدول دون سبب كاف حكمـت السـلطة المختصـة علـى مـن عـدل       

 بالتعويضات،ويخصم من التعويضات ما يكون قد دفـع نقـدا مـن أحـد    

أما عند الكاثوليك فيحكموا . الخطيبين،أما الهدايا العينية فتضيع على العادل

  .1بالتعويض في حالة العدول أذا ترتب عليه ضرر

                                           
 .132الشخصية،صأحمد سلامة،الأحوال  - 1
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         :الزواج وأثره حال قيامه وبعد انحلاله   

نظراً لما للزواج من أهمية فقد خص السيد المسيح علاقـة الزوجيـة دون   

وجـاء  : " 19ى نجيل متّإسائر علاقات الأفراد الأخرى بأحكام قاطعة،فقد جاء في 

هل يحل للرجـل أن  : الفريسيون ليسألوه قائلين له –أي إلى السيد المسيح  –إليه 

 تم أن الذي خلـق مـن البـدء   آما قرأ: يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم 

جل هذا يترك الرجل أباه وآمه ويلتصق بآمراته أومن : وقال. خلقهما ذكرا أو أنثى

ذن ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعـه االله لا  إو يكون الاثنان جسد واحداً، 

: يعطى كتاب طلاق فتطلق ؟ قال لهم يفرقه إنسان قالوا له فلماذا أوصى موسى أن

جل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن أمن  أن موسى

وأقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج أخرى يزني، والـذي  . هكذا

  ) 10:3(الآية "يتزوج بمطلقة يزني 

فالزواج هو ارتباط بين الرجل والمرأة ارتباطا يحث عليه الدين، ويرتـب  

والزواج عند الأقباط الأرثوذكس يعد سر كنسـي ولا يـتم ألا    عليه القانون أثارا

لها من سلطان ديني يخول الكـاهن الشـرعي مباشـرة     ابمعرفة الكنيسة وذلك لم

ن كان له إإتمامه، فهم يعتبرون الزواج ربط الهي ليس مجرد عقد قانوني مكتوب و

تصـال بـين   صفته القانونية ولكنه حياة إنسان لها كيان روحي خالد، يجعـل الا 

الزوجين وبين حياة السماء حقيقة لا يأتيها الباطل وقد بارك المسيح الزواج عندما 

وهناك تكـون أول معجـزة    1"قانا الجليل"استهل حياته العامة بحضور عرس في 

                                           
مرية والجليل،وقانا منطقة في الجليل،ففي اليوم الثالث من قيامة إلى ثلاث مناطق،ا ليهودية والسا قسم الرومان بلاد إسرائيل - 1

 المسيح من القبر حضر هذا العرس هو وأمه وتلاميذه وفيه نفذ الخمر فأمر الخدم بان يملئوا الأجران الستة بالماء وأثناء ذلك تحول

  .من به تلاميذه بعد هذه المعجزة  لماء إلي خمر من النوع الجيد فأا
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إلهية لكي يقدس السيد المسيح تكاثر الإنسان وتمنح بركة لمن هم على قيد الحيـاة  

   1/2 الآية 2 يوحنا. 1ومن سيأتون فيما بعد

ويتفق مع الأرثوذكس الكاثوليك فهم أيضا يعتبرون الزواج سر من أسرار 

  .الكنيسة

، لأنهم يقصرون الأسرار على اثنـين همـا   اًن، فلا يعتبرونه سرولييأما الانج -

العمودية والعشاء الرباني والمادة السادسة من قانونهم عرفت الزواج بأنه اقتـران  

  2.حياة الزوجين ىة اقترانا شرعيا مدرجل واحد بامرأة واحد

  : شروط الزواج وأرآانه

  .الرضا .1

 .الشكل الديني .2

  .يمنع نشوء الزواج يكون هناك ما ألاّ .3

وهذا الرضا بالزواج لابد أن  ،الرضا يعتبر قوام الزواج في جميع الشرائع

يتبادله شخصان من جنس مختلف أي رجل وامرأة ولابد أن يكون عـن طريـق   

الإيجاب والقبول، ويجب أن يصدر الرضا من شخص له القدرة القانونيـة علـى   

، فعند الأقباط يكون الـذكر  اًمعين اًإصداره وهذه القدرة تتحقق إذا بلغ الزوجان سن

 14سنة  للـذكر و  18، ويكتفي السريان ب16املة والمرأة سنة ميلادية ك 18بلغ 

 16و ذكرلل 18سنة، وعند الأرمن  15سنة وللأنثى  18لذكر اما الروم فأللأنثى، 

  .سنة  16 نثيسنة ميلادية والأ 18 ذكرن أن يبلغ الولييوعند الانج ،للأنثى

  

                                           
  .29فيلو ثاوس فرج،الأحوال الشخصية للسودانيين الأقباط الأرثوذكس،ص - 1
  132أحمد سلامة ، الأحوال الشخصية ، ص 2
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ولكن  ثم انه لا توجد صيغة معينه أو لفظ معين يصب فيها الرضا بالزواج،

الكاثوليك يستوجبون التعبير عن الإرادة بالألفاظ، مع أن المخالفة لا توجب إثمـا  

أمـا عنـد    1ونحوها من الأعـذار المقبولـة   قا إذا كان الباعث عليه الحياء، مطل

فالزواج عنـد جميـع    نجليين فقد خلت مجموعاتهما مما يقيد، إذاًالأرثوذكس والإ

هاب إلى الكنيسة وإيماءة الرأس عند السؤال تكفي المسيحيين ينعقد بأية وسيلة فالذ

لانعقاده والبعض رأى السكوت يعد كافياً عن الإرادة والوكالة في الـزواج غيـر   

جائزة عند الأرثوذكس والانجليين لكنها عند الكاثوليـك جـائزة إذا أذن الـرئيس    

   2الكنسي المحلي ولضرورة

الشكل فإذا لم يتوفر انعدم قيام الزواج، وهو عبارة عن المراسـيم الدينيـة   

  . التي يقوم بها علناً رجل من رجال الدين

 ـ"يقول ابن العسال فقيه الأرثوذكس  يج لا يـتم ولا يكـون إلا   زووعقد الت

  3"بحضرة كاهن وصلاته عليهما وتقريبه لهما القربان المقدس في وقـت الإكليـل  

الذي به يتحدان ويصيران جسدا واحدا كما قال ربهم وعلى خلاف ذلك لا يعدلهما 

ويتفق في ذلك  4تزويجا فان الصلاة هي التي تحلل النساء للرجال والرجال للنساء

ن والأرمن والروم إذ جميعها تستوجب أن لا يقوم بعقد الإكليل ولييالسريان والانج

  .إلا القسس المرسمون قانوناً

نه لا يصح الزواج إلا إذا عقد أالكاثوليك فقد ورد في الإرادة الرسولية أما 

برتبة دينية أمام رئيس الكنيسة المحلي أو الكاهن، ولعل السبب في تشديد جميـع  

                                           
 .355،ص5،ج21فيليب جلاد،مختصر القواعد الأساسية في الأحوال الشخصية لطوائف الكاثوليكية،الفتوى رقم  - 1

  .78،ص2أحمد سلامة،الأحوال الشخصية،ج  - 2

الإكليل نسبه إلى الأكاليل التي توضع عادة على رؤوس المتزوجين وقت ممارسة خدمة الزيجة المقدسة،وإذا كان العروسان بكر  -3

  . وحده بالإكليلفيعقد عليهما الإكليل وتكون صلاة الكاهن لهما بالاستغفار،وإذا كان احد الزوجين بكرا فيبارك 

  .40،ص80جرجس فيلو ثاوس،المجموع الصفوي للعلامة الصفي أبي الفضال أبن العسال،مطبعة التوفيق،مصر،رقم المادة  - 4
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الطوائف على الشكل، أنهم يرون بأن الزواج سر مكمنه في الطقوس الدينية، أيضا 

وانع الزواج، ثـم كـي يـذكر    حتى يتأكد لرجل الدين من عدم وجود مانع من م

تسجيل الزواج في سجلات الزوجين بقداسة الزواج وليتأكد من رضاهما، وليقوم ب

وجميع الطوائف تشترط في الكاهن أن يحصل على تصريح من الرئيس الكنيسة، 

وإذا عقد الزواج في كنيسة الأقباط أو الأرمن الأرثـوذكس   .الديني للقيام بالإكليل

بنفس طقوس الكنيسة التي تم فيها عقد الزواج، أمـا الـروم    وجب أن تتم الصلاة

  .والسريان فيكتفوا بان يقوم بالعقد كاهن من كنيسة أرثوذكس

أما الكاثوليك فيوجبون أن يتم الزواج وفق المراسم الكاثوليكية، وإذا اختلف 

الزوجان الكاثوليكيان في الطائفة فانه يجب أن يعقد الزواج وفق طقـس الرجـل   

  . م خوريه، إلا إذا رضي هو أن يبرم العقد حسب طقوس امرأتهوأما

أما الشهود فقد تحدثت عنهم الأرثوذكس والكاثوليك وانه أمر ضروري أما 

  .1ن فلم يتطلبوا ذلكوالإنجيلي

   :الشروط الواجب توفرها في الشهود

ة على فهم تبادل الزوجين للرضا بالزواج، ولا يشـترط أن  الإدراك والقدر

قد بلغوا سن الرشد أو أن يكونوا ذكوراً أو إناثا، بل يكفي أن يكونوا مـن   يكونوا

وان لا يقل عددهم عن اثنين ويكره أن يكونوا على ملـة غيـر ملـة     ،الحاضرين

  . الزوجين، لان ذلك يؤثر على الركن

والكاثوليك هي الطائفة الوحيدة التي تشدد على أن يقام الزواج في الكنيسـة  

نه يمكن أن يبرم الزواج في أي وقت من السنة، ماعـدا  إالعبادة، ثم  التي تقام فيها

                                           
  .90،ص2حمد سلامة،الأحوال الشخصية،ج أ - 1
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والصوم الكبير وفـي الأوقـات التـي     1أثناء الزمن المقدس السابق لميلاد المسيح

حددتها الطوائف، لكنه يجوز لرؤساء الكنيسة أن يبرموا العقد في الزمن المحـرم  

  2.عدم المباهاة بهوا العروسين إلىإذا كان هناك سبب عادل على أن ين

 وفي عدم انعقاد الزواج،  اًيكون هناك أحد الموانع الآتية التي تكون سبب ألاّ

بين الذكر والأنثى في هذه الشروط، بل ما يحرم على الرجل يحرم  اًليس هناك فرق

  . على المرأة

ذا كان السبب في عدم انعقاد الزواج الدين والقانون معاً فـالزواج باطـل   إ

  .ى الموانع المبطلةوتسم،مطلقاً

لكنـه   احية الـدين فقـط فـان الـزواج صـحيح     أما إذا كان السبب من ن

   .وتسمى الموانع المحرمة،مكروه

   :حد الزوجين بالأخر أالموانع الناشئة عن صلة : أولا 

  .القرابة الطبيعية والقرابة القانونية،وتتشعب في المسيحية إلى شعبتين: القرابة) أ(

 اًضعيف تمنع الزواج من الأقارب؛لأنه ثبت علمياً أن ذلك ينتج نسلاًوجميع الشرائع 

  :بة الطبيعية تنقسم إلىاللأمراض الخطيرة، والقر اًمعرض

حدهم عن الأخر وتعتبر أوهي التي تربط أشخاصا يتسلسل :قرابة مباشرة  .1

 . من موانع الزواج عند جميع المسيحيين اًمانع

ن أشخاص يكون لهم أصل مشترك دون فهي التي تربط بي :قرابة الحواشي .2

تعد مانعاً إلا إذا بلغت درجـة   لا حدهم فرعا للأخر وهذه القرابةأأن يكون 

 .معينة

                                           
  .لأنهم يصومون أربعين يوما قبل الاحتفال بيوم ميلاد المسيح - 1 

  .93،ص2، ج أحمد سلامة، الأحوال الشخصية - 2
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تبنى على رابطة الدم، ولكن القـانون هـو    وهي التي لا :القرابة القانونية .3

وهي ثلاثة أنواع، القرابة الروحية، وقرابـة الرضـاع،    اًالذي يعدها رابط

  . والتبني

وهو الذي يتولى تعلـيم الطفـل بعـد     1تسمى قرابة الاشابين :القرابة الروحية/ أ

تعميده، ومتى قبل الاشبين ذاك نشأ عن قبوله قرابة روحية بينه وبين الطفل، فان 

كان أجنبيا عن الطفل أو قريبا له ولكن من درجة غير مانعه للزواج فانـه يغـدو   

ممنوعا من الزواج، إذ هو بمثابة الأب الروحي له، لكن بعض الطوائف المسيحية 

  . عل هذه العلاقة مانعاً من الزواجلم تج

فعند الأرثوذكس السريان والروم يحرمون الزواج بين المعتمد واشبينه، أما 

نجليـين فلـم   من موانع الزواج، أما قانون الإ الأقباط والأرمن فهم لا يرونها مانعاً

  . يتحدث عن هذه القرابة

  . الزواج بالقرابة الروحيةأما الكاثوليك فقد نصت الإرادة الرسوليه على انه يبطل 

 لم نجد عند الأقباط والأرمن والروم في شريعتهم الحالية مـا  :قرابة الرضاع/ ب

الكاثوليك فلم يعرفوا هذا المانع،و السريان اشترطوا أما يفيد بتمسكهم بهذا المانع، 

لقيام هذا المانع أن ترضع المرأة وليداً مدة سنتين كاملتين حليباً كسبته من رجـل  

المرضع مـدة   واحد، أما إذا انقطع الرضاع قبل إكمال السنتين، أو إذا خلط بحليب

، فان هذا المانع لا يقوم، "كالماء والبطيخ والحليب الغريب"الرضاعة مواد أخرى 

لكن إذا توافرت شروطه فان هذه الشريعة تجعل التي ترضع أما، وزوجهـا أبـا   

  . وأولادها أخوه

                                           
الاشابين جمع أشبين،وهي كلمة سريانية معناها الحارس والوصي أو القيم الذي عليه حراسة تلك النفس المعمدة منذ خروجها  - 1 

فما هو الذنب , إلى بلوغها الرشد،وبما أن الأطفال لا يستطيعوا الاعتراف أمام الكنيسة والإقرار بالإيمان بالمسيح فيقوم بذلك الاشبان

  .اقترفه الطفل الذي ولد على الفطرة لولا تدخل والديه حتى يعترف به الذي
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التبني هو اصطناع البنوة وتعتبر العلاقة التي ينشئها مانعـاً مـن   : قرابة التبني/ج

مـانع مـن    فهو لا يعتبـر  غلب المسيحيين ماعدا بعض الكاثوليك أالزواج عند 

  . 1الزواج

عند الأرثوذكس والكاثوليك يحرم الزواج بين الزاني وشـريكه، أمـا   : الزنا) ب(

غم تحريم الأرثـوذكس والكاثوليـك   ن فلا يمنعوا من الارتباط بينهما، وروالإنجيلي

لتلك العلاقة بين الزاني وشريكه ألا أنها حاولت التخفيف من هذا المانع، فالأقبـاط  

  . 2صدر حكم ثبوت الزناأالأرثوذكس قالوا بجوازه إذا أذن الرئيس الديني الذي 

لا يصح الزواج بين من اقتـرف الزنـا وصـاحبه إذا    فأما عند الكاثوليك 

، أو ن بزواج صحيحلا عقد الزواج وهما مازالا مرتبطيلزواج أو حاوتواعدا على ا

حدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج من اقترف مع صاحبه زنا وقتل أ

  .الصحيح

انفردت شريعة الأقباط من بين شرائع الأرثوذكس على شمولها حكمـا  : القتل) ج(

وز للأول الـزواج مـن   يقضي بأنه إذا قتل شخص زوج شخص أخر فانه لا يج

  . الثاني، سواء كان القتل عمدا أو خطأ

يصـح   أما الكاثوليك فقد كانت أقسى من الأرثوذكس فقد ذكر لديهم انـه لا 

زواج من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبيـا والمقصـود أن يكـون كـلا     

   .3ة القتلالشخصين فاعلين، أو أحدهما فاعلاً والأخر شريكاً، أو شريكين في جريم

                                           
   .154،ص2أحمد سلامة،الأحوال الشخصية،ج  -1

 . 40- 24صفي الدين أبو الفضال،مجموعة الصفوة، ص -2

 . 106أحمد سلامه ، الأحوال الشخصية ، ص  -3
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  : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص 

ة يتزوج المؤمن بغير المؤمن خشـي  وهو أن لا: المخالفة في الدين المسيحي) أ(

تزوج بغير المؤمنة بشرط دخول الزوجـة فـي   تحويله، ويجوز للمؤمن الرجل ال

الإيمان لـئلا  الإيمان المسيحي أما  المؤمنات فلا يتزوجن بالرجال الخارجين عن 

وذلك استناد لما ورد في الكتـاب   ،1ينقلوهن إلى مذاهبهم ويخرجونهن عن الإيمان

ولا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطـة  " المقدس لبولس الرسول 

  2" للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة 

لـت الأرثـوذكس   ن ولكن الاختلاف في الملة وقـد جع يأما إذا كان الجميع مسيحي

كل طائفة منها شروطاً إذا توافرت والكاثوليك هذا مانعا من الزواج، وقد وضعت 

  . نه من الممكن أن يتم الزواجفإ

وهي قطع العهد بخدمة الكنيسة، وقد كان لطوائف آراء مختلفـة  : الكهنوتية) ب(

بته ه تنزيله من مرتؤفعند الأرثوذكس يجوز زواج الكاهن ولا يمنع من ذلك،وجزا

  . إذا تزوج

  . مانعاً قطعياً من الزواج 3أما الأرمن فقد اعتبرت الشرطونية

علم أن أأما الكاثوليك فتحرم زواج الكاهن إذا كان من درجة معينة أو مافوقها، إذا 

الكهنوت مانع من الزواج، أما إذا لم يعلم أنها مانع فلا يبطل زواجه، ويعزل مـن  

  . مكانه

بعدم الزواج  اًالبتولية والعزلة، بحيث يقطع على نفسه عهدهي حياة : الرهبنة) ج(

نه ورد في الكتاب المقدس رسالة لبولس إلـى أهـل   أوان ينقطع للعبادة فقط رغم 

                                           
  .242،ص96ابن العسال،مجموعة الصفوة،القانون  - 1

 . 15/ 14،الآية 6من رسائل بولس إلى أهل كور نتوش الإصحاح  - 2

 . هي رتبة من الرتب - 3
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ن يقولون ووالإنجيلي. كور نتوش مفادها أن الزواج أولى من التحرق بنار العزوبة

  . 1بهذا فالزواج أفضل من العزوبية عندهم

تتفق كل طوائفها على رأي معين، فالأقبـاط ورد عـن    أما الأرثوذكس فلم

ومعناه أن  2الأول أن الزيجة بعد نذر والترهيب قبيحة،: م ابن العسال رأيان هفقيه

  . اًبل مكروه الزواج الراهب ليس باطلاً

أن من تزوج بعد نذر البتولية فحكمه حكم مـن تـزوج امـرأتين ،    : الرأي الثاني

ا الروم فهم يعتبرون الرهبنة مـن الموانـع القطعيـة    أم. ومعناه أن الزوج باطل

   . 3للزواج

  :وليك فتفرق بين نوعين من الرهبنةأما الكاث

وهو عبارة عن عهد يقطعه الشخص بينه وبين نفسه بسلوك حيـاة   :النذر البسيط

وهذا يعتبر مانعـا محرمـا فقـط،    . البتولية دون أن يكون هذا القطع أمام الكنيسة

بمعنى أن  الزواج يكون صحيحاً قانوناً ولكنه محرماً ديانـة ألا إذا صـدر مـن    

  . الكرسي الرسولي مرسوم يقضي بالبطلان

وهو الوعد الذي يتم أمام الكنيسـة وفقـا   : لاحتفالي أو الرسميالأخر النذر االنوع 

  . للإجراءات الخاصة بذلك وهنا الزواج يكون باطلاً قانوناً وديانة

، فـإذا عقـد شـخص    اج الثاني زنافهذا يجعل من الزو" الارتباط بزواج قائمٍ) د(

بـاطلا  أخر وهو لا يزال مرتبطاً بزواج سابق فان الزواج الثـاني يكـون    جاًازو

                                           
  .166،ص2أحمد سلامة،الأحوال الشخصية،ج - 1

  .222،ص9ابن العسال، مجموع الصفوة،القانون  - 2

م، المسألة 1913ق القاهرة، فيلو ثاوس،الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكس، مطبعة التوفي -  3

 .38،ص17
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بطلانا مطلقا، وبطلان الزواج الثاني يقع متى كان الزواج الأول صحيحاً حتى ولو 

  .لم يعقبه دخول، بل يكفي مجرد عقد الزواج

يمنع عقد الزواج والمرأة مازالـت فـي فتـرة العـدة،     : هكون المرأة معتد) هـ(

مـدة  "فالأرثوذكس تؤكد على ضرورة مضي فترة عشرة أشهر من الوفاة وتسمى 

 ـ "الحزن   ة، وليس المقصود منع اختلاط الأنساب لان ذلك يظهر بعد مضـي ثلاث

باطلاً  يعتبر نه لاإإذا وقع الزواج فن المقصود مراعاة لذكرى زوجها، وأشهر، لك

وتقصر مدة الحزن إذا ولدت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعـد فسـخ    1بل مستقبحاً

  .الزواج

بعد وفاة زوجها، وللرجل مدة حدها لمرأة عشرة أشهر اوعند السريان عدة 

  . الأصغر أربعون يوماً بعد انتقال زوجته

أما الكاثوليك فهي لا تستوجب مضي مدة معينة عقب انتهاء الزواج ويمكن 

  .عقد زواج أخر 

للمرأة التي مات زوجهـا   يجوز أما الأقباط الكاثوليك فقد ورد في قانونهم انه لا -

  . ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة اًرانقضاء عشرة شه جا جديدة ألا بعدأن تعقد زوا

نجد الغالبية العظمى من شرائع المسيحية تجعل من العجـز  :  العجز الجنسي) و(

والعجز قد يكون لدى الرجل والمرأة، فإذا كـان    2الجنسي مانعاً من انعقاد الزواج

حدث هذا العجز بعد  ن كانإوأما  ،عند الأغلبية ذا العجز سابقاً لزواج فهو مانعه

  . عقد الزواج فهو سبب من أسباب التطليق عند البعض

                                           
 .38ص،  7، الوجه 46، رقم 17الخلاصة القانونية،المسألة  ابن العسال، - 1

  . 38، ص45، رقم 17المرجع السابق، المسألة  - 2
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فقد أقرت جميع طوائف الأرثوذكس أن العجز مانع من الزواج، أما الروم، 

من أسباب التطليق، والكاثوليك تعتبره مبطلا للزواج،  اًفهي لم تجعله مانعاً بل سبب

  .1يعترفون بالتطليق لأنهم لا

  :قيامهأثار الزواج حال 

يقع على عاتق كل من الزوجين التزامات تهدف إلى تحقيق الغايات الشـرعية  

  :الزواج التي تتمثل في ثلاثة أمور المقصودة من

 .يلاد الأولاد لبقاء النوع البشري إ )1(

 .تحصين الزوجين )2(

 . 2التعاون على المعاش بمساعدة كل منهما الأخر )3(

  :أمور ةوهذه الالتزامات تجتمع في ثلاث

 .كنهالتزام المسا .1

 .التزام الإخلاص .2

  . التزام تقديم المساعدة والعون المادي .3

معناها أن يعيش الزوجان معاً تحت سقف واحد، مع حسن المعاشرة : المساكنة-1

وتمكين كل منهما الأخر من إشباع رغبة الجنس، وهذه كلها تترتب بمجرد قيـام  

  . الزواج، وتظل مترتبة حتى تنحل رابطة الزوجية

نه أوقد نصت شرائع الأقباط الأرثوذكس والأرمن والإرادة الرسوليه على 

ن تتبعه أينما سار، لتقيم معه في أي محل ب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأيج

وجته في منزله، وهـذا أمـر   لائق يختاره لإقامته، ويجب على الزوج أن يسكن ز

                                           
 .وما بعدها 173،ص2أحمد سلامة، الأحوال الشخصية،ج - 1

 .29، ص27، رقم 12ابن العسال، الخلاصة القانونية، المسألة  - 2
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، ثم أن الشريعة المسـيحية  ن الغرض من الزواج لا يتحقق إلا بالمساكنةبديهي لأ

نه قد جاء فـي رسـالة   أتجعل من الزواج رابطة أبديه، وتمنع تعدد الزوجات كما 

ن الرجـل هـو رأس   النساء اخضعن لرجالكن كما للـرب لأ أيها : بولس الرسول

   1المرأة

   2"وخاضعات لرجالكن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم أباه سيدها : "أيضا قال

إن تركت محـل   زاًلأقباط الكاثوليك على أن المرأة تعتبر ناشفقد نصت مجموعة ا

  . الزوجين

لم تشير إليه الشرائع المسيحية لأنـه أمـر أكيـد لـديها      :الالتزام بالإخلاص -2

  .مفروض

وهو ذو جانبين الأول أدبـي يتسـاوى فيـه     :الالتزام بتقديم المساعدة والعون -3

والعناية أثناء المرض  لحب المتبادله الإمساك بمعروف واالرجل والمرأة ومضمون

  .ولا يطلب أجرا على ذلك

المادي وهنا قد لا يتساوى مركز الرجل والمرأة، والواجب علـى   :الجانب الثاني

 ـالمرأة أن تحافظ على مال زوجها وأما الرجل فالواجب عليه الإنفاق على زوج ة ت

قدر الاستطاعة، ويتوقف الالتزام بالإنفاق على الاحتباس أي على قيـام الزوجـة   

بان كل من كان محبوسا بحق مقصـود لغيـره   " بواجب المساكنة تطبيقاً للقاعدة 

أما إذا تركت الزوجة منزل زوجها دون سبب شـرعي فتسـقط   " كانت نفقته عليه

ا فأن النفقة ما تزال واجبة على النفقة، أما إذا تركت المنزل بسبب طرد الزوج له

  . الزوج

                                           
  .23- 22رسالة بولس لأهل كورنتوش، الإصحاح الخامس، الآية  - 1

  .4سفر الأويين، الإصحاح الثاني، آية  - 2
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على الزوجة إذا كانـت   اًفق فهنا يصبح واجبنأما أذا لم يكن في مقدور الزوج أن ي

على يسار أن تنفق هي ولكن  بشرطين إعسار الزوج أو عدم اسـتطاعته علـى   

 ةزوجلالكسب إما لسبب جسماني كالعجز أو غير جسماني كالبطالة، وهذا الالتزام ل

  1باب التزام الاحتياطيمن 

  :هنحلالأثار الزواج بعد إ

ن ما نشـأ  إبمناسبة الزواج علاقات مالية، وبما أن الزواج قد زال ف أقد تنش

ى صفَّبمناسبته يجب أن ي  

برغم من أن المهر عند المسيحيين ليس من مستلزمات الزواج لكنـه  : المهر -1

إذا سمي في عقد الخطبة استحقته الزوجة بمجرد انعقاد الزواج الصحيح ويصـبح  

ملكاً لها، متى كانت قد بلغت سن الرشد فإذا توفي الزوج قبل أن تقبضـه فإنهـا   

  . تقتضيه من تركته، وإذا توفيت هي كان حق لورثتها

ذا انحل الزواج بالتطليق عند من يقولون به مثل الأقباط الأرثوذكس إذا إأما 

كان سبب التطليق قهريا لا دخل للزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاسـتيلاء علـى   

  .حد الزوجين فلا حق للأخر فيهأمهرها، أما إذا كان السبب من 

كـان  السريان من الأرثوذكس قد فرقت بين السبب القهري والإرادي فإذا 

السبب القهري أتيا من جهة الرجل وطرأ بعد الزواج فلا تخسر المـرأة مهرهـا،   

قبل الزواج علمت به المرأة أم لم تعلـم فأنهـا تسـتحق     اًوإذا كان السبب موجود

وإذا كان السبب أتيا من جهة المرأة وحاصلا قبل الزواج فـأن علـم بـه    ، مهرها

ه الزوج فليس لها مهـر، وإذا طـرأ   الزوج فلزوجة مهرها، أما إن كان لم يعلم ب

  . السبب بعد الزواج فلها المهر

                                           
  .207ص،  2أحمد سلامة، الأحوال الشخصية، ج - 1
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أما في حالة السبب الإرادي، فان أتى من جهة الرجل كان للزوجة مهرهـا  

  . يضاف إليه ثلث قيمته بصفة تعويض فإذا أتى من جهة المرأة، فإنها تفقد مهرها

هـا متاعهـا   وأما عند الإنجيليين إذا كانت علة المفارقة بسبب الزوجـة فل 

، أما إذا كان السبب الرجل فيجوز أن يقضـي لهـا   فقط  المزودة به من بيت أبيها

  .بتعويض أخر غير المهر المسمى

والكاثوليك فلم نجد نصوص لهم في " الروم ،الأرمن"وبقيت الشرائع الأرثوذكسية  

  . هذا الأمر

وجية سـواء  وهو ما تأتي به المرأة من جانبها وتضعه في بيت الز: الجهاز -2

  1كان أثاثا أو غيره

  : مسائله شريعة الأقباط الأرثوذكس وقد تناولت

لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره، فلو زفت  -أ

بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها 

  . ولا مطالبة أبيها بشيء منه

إذا تبرع الأب بجهاز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز حـال حياتـه    -ب

  ملكته بالقبض وليس له استرداده 

وإذا اشترى الأب من ماله في حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكتـه بمجـرد    -ج

  . شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه

  . منه فلها مطالبته به أذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقي عنده شيء -د

الجهاز ملك المرأة وحدها فلاحق للزوج في شيء منه وإنما له الانتفاع بمـا   -ـه

منه حال قيام الزواج أو بعده فلها مطالبته به أو  ئاًوضع في بيته وإذا اغتصب شي

  . بقيمته أن هلك
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 ـالمتاع الإن اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في  -و ي موضوع ف

البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة 

نـه  ألزوج إلى أن تقيم المرأة بينة على لنه له، وما يصلح للرجال عادة فهو أعلى 

  .لها

حد الزوجين ووقع نزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فما أإذا مات  -ز

  1.للحي منهما عند عدم البينة يصلح للرجل والمرأة يكون

                                           
  .13خصية للاقباط الارثوذكس ، ص بطريركية الأقباط الأرتوذكس ، المجلس الملي العام ، قانون الأحوال الش - 1
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  الانفصال وبطلان عقد الزواج : المطلب الثاني

من المعلوم أن الزواج عندما يعقد في مبدئية يكون القصد منه الاسـتمرار  

  .شأ سبب يستدعى حل وفسخ هذا العقدإلى الأبد لكن مع مرور الوقت قد ين

لكن الشريعة المسيحية لها تحفـظ علـى هـذا     ،وذلك عن طريق الطلاق

قبل ذلك لا بد من التنويه على أن انحلال الزواج وبطلان عقد الزواج المصطلح، و

  :هما يؤدي إلى انقضاء الزواج ختلفان عن بعضهم البعض رغم أن كليم

ئه صحيحاً ومستجمعاً كافـة أركانـه،   فانحلال الزواج هو حل عقدته بعد نشو. 1

  .لحل إرادة إلهية أو بشريةسبب اسواء كان 

أو  أو سـابقاً عليـه   ،يكون سببه معاصراً لنشوء الـزواج : أما بطلان الزواج. 2

  :البعض قسم البطلان إلى نوعين

الشـكل  الرضـا و "بطلان مطلق وهو الذي تخلف فيه ركن من أركان الزواج / أ

د هذه الأركـان  حأنه متى تخلف أوقد نصت بعض الشرائع  "الديني وانتفاء الموانع

  .فالعقد باطل حتى ولو رضي به الزوجان أو أذن به ولي القاصر

بلـوغ  "وهذا عند ما يتخلف شرط من شروط صحة الزواج : البطلان النسبي/ ب

  .1"، عدم الإكراهواج وموافقة ولي النفس على زواجهالصبي السن المقررة للز

، أما من ناحية انحلالـه  وجينوة القانون إذا توفى أحد الزوالانحلال قد يقع بق .3

  .دلأسباب إرادية أو بشرية فقد تفاوتت الشرائع عامة فيه بين متساهل ومتشد

حد الـزوجين وغالبـاً   أهم من يبيح أن ينحل الزواج بمشيئة : فالمتساهلون -

  .، ويسمى طلاقوهي الشريعة الإسلامية واليهوديةيكون الرجل 
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، فهي لا تقبـل  والإنجيليونذكس أما من كان وسط بين الأمرين فهم الأرثو -

 .إلا بتدخل سلطة أخرى غير الزوجينأن يتم الطلاق 

زواج الصحيح لا ينحـل  فهم الكاثوليك الذين يقررون أن ال: أما المتشددون -

أو السـلطة   ،القاضي وسواء كان هذا السلطان الزوجين أ ،بسلطان بشري

 1.سبب الوحيد الذي يحل الزواج هو الموتالف ،الدينية

ن نظـراً لأ ) بالطلاق(انحلال الزواج جميع الشرائع المسيحية ترفض  إذن

الزواج سر مقدس ينعقد بالصلاة وبتدخل رجال الدين الذين يعبرون عـن الإرادة  

الزوجين فيه تغليـب علـى الإرادة    بإرادةفانحلاله  ،الإلهية وينحل بالسلطة الدينية

  .2الإلهية

الزواج أمر غير وارد فـي الشـريعة   حد الزوجين بإحلال عقد أن انفراد أ

أيضا اتفاق إرادة الزوجين على حل عقد الزواج ليس نهاية الموضـوع   ،المسيحية

لك ولقد عبر عن ذ ،تجيزه بل لا بد من تدخل السلطة الدينية فهي التي تجيزه أو لا

 ،علم أن الطلاق ممنوع في الشريعة المسـيحية أ": صاحب الخلاصة القانونية بقوله

   .3"إلخ. ..للإنسان أن يطلق امرأته بمجرد اختياره أو يفارقها بحسب إيثارهفليس 

إن اهتمام العهد القـديم  : حول تقبل فكرة التطليق نأسباب اختلاف المسيحيي

لم يكن بالتنظيم الطلاق بل بإعطاء صورة واضحة عن العلاقـة الزوجيـة التـي    

ة عن موضوع الطلاق بـان  ترضي االله، وقد توحي قلة الشواهد والمواضع الكتابي

حد ألكن الطلاق صار  ،أصلا عند ما خلق الإنسان أولا الطلاق لم يكن في فكر االله

ة المريرة التي دخلت إلى العالم من خلال العصيان البشري لمقاصـد  ئنتائج الخطي

                                           
  .285، ص 2أحمد سلامة، الأحوال الشخصية، ج - 1
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فقـد   .طلاقلوعلى العكس من ذلك فالعهد القديم يوضح كراهية االله ل ،ووصايا االله

ت إلى عدم استجابة الصلاة وعدم تقبل االله للعبادة أدحد الأسباب التي أكان الطلاق 

لماذا لم يسـمع االله للـدعاء   : قال الشعب 2وقد جاء في سفر ملاخي . 1من شعبة

جـل  أوتأتي الإجابة الإلهية من  ،ولماذا لم يقبل ذبيحة الشعب رغم جودتها وكمالها

أنت غدرت بها وهـي قريبتـك    أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي

أي االله يكـره  "حد بامرأة شـبابه لأنـه   أ روامرأة عهدك فاحذروا لروحكم ولا يغد

  .2"الطلاق

أيضا ما قاله الرسول بولس من أن علاقة الرجل بـالمرأة تشـبه علاقـة    

وبما أن علاقة المسيح بالكنيسة علاقة أبديه فكذلك يجب أن تكون  ،المسيح بالكنيسة

  .3ل بالمرأة علاقة دائمةعلاقة الرج

اختلاف المسيحيين لفكرة  في اًأما النص الذي ورد على لسان المسيح وكان سبب -

  .التطليق

ى من ناحية وما ورد في أنجيل مرقص وأنجيل لوقـا  نجيل متّإفهو ما ورد في  -

  من ناحية أخرى 

 ـ،وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق"لقد ورد في أنجيل متى  ا أما أن

الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فإنـه   ةفأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعل

  .4"يزني

                                           
 .46وق، الزواج والطلاق في المسيحية، صشالقس أشرف  - 1
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وأقول لكم إن من طلق امرأتـه إلا بسـبب   "يل متى أيضا نجإفي  كما ورد

نجيـل  إلكـن ورد فـي    1"رى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزنيالزنا وتزوج بأخ

ويكـون الاثنـان    ،صق بامرأتهجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتأمن "مرقص 

ثـم   .جسداً واحداً إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه االله لا يفرقه إنسان

في البيت سأله تلاميذه عن ذلك فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بـأخرى يزنـي   

نجيل لوقا على إوورد في  ،2"ت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزنيعليها وان طلق

وكل من يتـزوج   ،كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني"لمسيح لسان السيد ا

  .3"بمطلقة من رجل يزني

نجيـل  إوما ورد فـي   ،الزنا يح التطليق لعلةنجيل متى يبإإذن ما ورد في 

  .مرقص ولوقا لا يبيح التطليق قط

حديثـه فـي    ففـي  ،من ثم الزواج بعده بأنه زناوالطلاق المسيح يصف  و

نجيل مرقص ولوقا لم يـذكر  إو في ،يجعل الزنا العلة الوحيدة للطلاق "نجيل متىإ"

نه لم يكن ثمة يهودي ولا روماني ولا يوناني يشك أولعل السبب في ذلك هو  .ذلك

  .كافية للطلاق ةفي أن الزنا عل

 رفالبعض قال إن الزنا هنا يشي ،ولقد ظهرت تفسيرات عدة لكلمات المسيح

وآخـرون   ،ج الذي اكتشفه الزوج عند الدخول بعروسهإلى زنا العروس قبل الزوا

يقولون إن الزنا المذكور هنا المقصود به أن الزوجين قد اكتشفا أن زواجهما كان 

ويقول الكاثوليك إن كلمات الرب يسـوع تقـرر    ،باطلاً لان العروس من المحارم

مـرة  الانفصال وليس الزواج مرة أخرى، ولكن من الصعب استبعاد فكرة الزواج 

                                           
 ).19(أيه  ،19أنجيل متى - 1

 ).12-7(، 10أنجيل مرقص  - 2

 ).18(،  16أنجيل لوقا  - 3



270 
  

وهناك من يشكك  9:19نجيل متى إأخرى في كلمات الرب يسوع التي وردت في 

على أساس أن الزوجة اليهودية لا ) 12،7(أية 10في صحة ما جاء في سفرمرقس

والمحكمـة تملـك    ،يحق لها تطليق زوجها لكن يحق لها رفع أمرها إلى المحكمة

  .1زوجة بالطلاقلإصدار الحكم ل

معاصرين أن الاستثناء الذي يرد في أنجيل متـى  ويرى بعض المفسرين ال

بل إلى  ،شرعي القائماللا يشير إلى الخيانة الزوجية في الزواج  "ألا في حالة الزنا"

نـه لا يحـق   إحالة زواج غير شرعي كالتسري فيكون معنى قول السيد المسـيح  

  2.إلا إذا كان زواجه بها غير شرعي ،للرجل أن يطلق زوجته

إنـه  "فقد فسر معظم آباء الكنيسة هذه الجملة بقولهم  ى،الأول أما في القرون

ولكن من غير أن يبيح لأي منهما بعقد زواج  ،يحق للرجل أن يطلق زوجته الزانية

الذي يذكر وصية مـن  : س الرسولأخر بل يسعيان إلى المصالحة حسب قول بول

أن لا تفارق المرأة : لمتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الربأما ا"السيد المسيح  نفسه 

وان لا يترك الرجل  ،أو فلتصالح رجلها ،فتلبث غير متزوجة ،وان فارقته ،رجلها

   3."امرأته

" وهناك حاله سمح فيها بولس الرسول بالطلاق غير الزنا وتسمى الامتيـاز 

حد الزوجين كانا قد عقدا زواجهمـا  ي بدء المسيحية كان يهتدي أليها أفف" البوليسي

فهل يبقى الزواج قائماً أم ينفسخ ؟ أجاب بولس الرسـول   ،أو الوثنية في اليهودية

 ـ  اًإن كان أخ: ، أنا لا الربأما الباقون فأقول لهم" وهـي   ،ةله امرأة غيـر مؤمن

والمرأة التي لها رجل غير مؤمن هو يرتضـي   ،فلا يتركها ،ترتضي أن تقيم معه

                                           
 .292،حرف ش، ص 4،المجلد 2بباوي،دائرة المعارف الكتابية، دار الثقافة، القاهرة، ط  وليم - 1

 .98، ص 2003، 4سليم البولسي،اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر، المكتبة البوليسية، بيروت،ط - 2

 ).11-10(, 7سفر اكو  - 3
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قـدس بـالمرأة المؤمنـة    ن الرجل غير المؤمن ي، فلا تترك رجلها لأأن يسكانها

والحال أنهم  ،والمرأة غير المؤمنة تقدس بالأخ المؤمن وإلا فيكون أولادكم نجسين

فليفارق فليس الأخ أو الأخت مستعبداً فـي   ،ولكن إن فارق غير المؤمن .قديسون

انك  .فما أدراك أيتها المرأة .فإن االله قد دعاكم لتعيشوا في سلام ،مثل هذه الأحوال

   1"جلك ؟ وما أداراك أيها الرجل انك تخلص امرأتك ؟تخلصين ر

ن فسخ الـزواج  إ"على هذا النص فقال  ،وقد علق القديس يوحنا الذهبي الفم

   2"أفضل من الهلاك

  . أسباب اختلاف الشرائع المسيحية في تقبل فكرة التطليق هذه

  :عند الطوائف المسيحية حالات التطليق 

  : فعند الأرثوذآس

 .من الزوجين أن يطلب الطلاق لعله الزنا يجوز لكل/ 1

رجوعه إليه جاز  يحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل فأإذا خرج / 2

  .الطلاق بناء على طلب الزوج الأخر

ولا حياته من مماته  همقر مسنوات متوالية ولا يعل خمسحد الزوجين أإذا غاب / 3

  .ن يطلب الطلاقوصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أ

سنوات فأكثر يجوز  7والسجن لمدة  ،حد الزوجين بالأعمال الشاقةأالحكم على / 4

  .لزوج الأخر طلب الطلاقل

                                           
  ).16-12(، 7سفراكو  - 1
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إذا أصيب احد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه فيجوز لزوج / 5

سنوات على الجنون أو المرض وثبـت   3الأخر أن يطلب الطلاق إذا كان مضى 

  .للشفاء نه غير قابلأ

  .حد الزوجين على الأخر سواء كان اعتداء جسمياً أو في المالأإذا اعتدى / 6

 إلـى  خل بواجباته وأدى ذلكأحد الزوجين معاشرة الأخر أو أيجوز إذا أساء / 7

سنوات متوالية في السكن والطعام  3النفور والافتراق عن بعض واستمرت الفرقة 

  .تجوزحدهما فلا إوالفراش فإذا كانت في 

  1.حدهما برضا الأخرأأيضا أذا ترهبن الزوجان أو ترهبن  /8

ورغم أن الظاهر عند الأقباط أن لا فرق بين الرجل والمرأة من ناحية الزنا 

لا أن فقيههم ابن العسال يقطع أن سبب التطليق هو زنا المرأة فقط أما من ناحية إ

 ،طلاق إذا زنا زوجها شيءنه لم يرد بحق المرأة طلب الإ، ثم 2الرجل ففيه خلاف

فقد كان محصوراً حول زنا  ،ولعل السبب هو استناده على ما جاء في إنجيل متى

  .3.المرأة فقط

بين الرجل والمرأة من ناحية  ان فهم قد ساوووأما الأرمن والروم والإنجيلي

. وكان السريان قاطعين بأن زنا المرأة هو فقط ما يجيز لرجل طلب الطلاق. الزنا

 ؟ا وردت في كتابهم المقدسهن المساواة التي يقولون أنفأي

أما الرجل  ،نه لابد أن يكون زنا المرأة بكامل حريتها واختيارهاويقولون أ

فبطبيعته لا يجبر على الزنا لكن إذا كان اجبر بحبس أو أن لا يطلق سراحه إلا إذا 

  .زنا ففي هذه الحالة لا يكون الزنا حجه لتطليق

                                           
 .  15- 14بطرير يكية الأقباط الأرثوذكس المجلس المحلي لقانون الأحوال الشخصية ص  - 1

 .213ابن العسال،المجموع الصفوي، ص  - 2

  .25الايغوما نس فيلوثاوس، الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية، المسألة  - 3
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ج وقوعه في الزنا ويقصد من هذه الادعاء حصـوله علـى   إذا ادعى الزو -

  .التطليق فلا تقبل حجته

 .ن جريمة الزنا فهنا لا يجوز لأي منهما طلب التطليقاوإذا ارتكب الزوج -

ويجب قبل الحكم بالتطليق أن يحكم القاضي بانفصال الزوجين عن بعضهما  -

فصلا لمدة سنة أو أما إذا كان الزوجان قد ان ،لعل الأعصاب تهدأ ،لمدة سنة

 .أكثر فلا داعي لإعادتها

أما من لا يجيزون   ،هذه أحكام الطوائف المسيحية التي توسع دائرة التطليق

  "بالتفريق البـدني "التطليق أطلاقا فقد حاولوا أيجاد مخرج لهم عن طريق مايسمى

بسلطان بشـري أيـا كـان     هالزواج الصحيح المكتمل لا يمكن حلفوهم الكاثوليك 

فتوجب على الـزوجين أن يلزمـا المعيشـة الزوجيـة      ،ي سبب عدا الموتولأ

لم يعذرهما سبب عادل فإن وجد سبب كان لهما أن يفترقا مع بقـاء   المشتركة ما

  :ولهذه الفرقة البدنية أسباب من أهمها ،رابطة الزوجية

احد الزوجين ولكن قد يسقط هذا السبب إذا كان كلا الزوجين قـد اقترفـا    زنا/ 1

و إذا صـفح  ،على ارتكـاب الزنـا   حد الزوجين الأخرأدفع  وافق أو أو إذا الزنا،

ضـمنا أي قبـل    و، أبـالقول  اًحيصـر تالطرف البرئ عن مرتكب الزنا سواء 

  .أشهر ولم يرفع دعوى عليه 6أومضت  ،بالمعاشرة معه

 ةق احد الزوجين مذهباً غير كاثوليكي أو تربية الأولاد تربية غير كاثوليكياعتنا/ 2

  .كل ذلك سبب من أسباب التفريق البدني

حد الزوجين لخطر في النفس أو أوتعريض  ،حد الزوجين سلوكاً محرماًأسلوك / 3

  .الجسد
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، أو بفعـل  وهذا التفريق البدني قد يقع من قبل القاضي وهو تفريق قضائي

 ،الزوجين وقد يكون مؤقتاً في جميع الأحوال التي تكون سبب لتفريق البـدني حد أ

  :أهمها وعلى هذا الافتراق يترتب أثار ،أو مؤيداً وهذا في حال الزنا

حدهما كـان  أ يستطيع إبرام زواج أخر وإذا فعل أن كلا الزوجين مقيداً لا  - 1

حدهما فـإن  أفي نه إذا توإثم  ،لأخر أن يقيم دعوى الزنا على من فعل اًحق

  .الأخر يرث من تركته باعتباره زوجاً له

أما إذا لـم   اً،أما الأولاد يجب أن يقوم بتربيتهم الزوج البرئ مادام كاثوليكي - 2

إلا بموافقـة القاضـي    يافلا يحق له التربية حتى لو كان برئ اًيكن كاثوليكي

لاد يقضـي الأو وإذا وافق القاضي ف ،الذي يرى مصلحة الأولاد أين تكون

  .1معظم السنة في المنشآت الكاثوليكية

يوجب التفرقة البدنية بسبب الزنا وفى نفس  ينافي الصواب لأنهالنظام  وهذا

 وفي الوقت نفسه لا ،الوقت يمنع من المعاشرة والسكنى وحتى الأكل بين الزوجين

حـد  أوفى حالة وقـوع   ،يسمح لأي منهما بعقد زواج جديد أثناء الافتراق البدني

الزوجين  في الزنا أثناء الافتراق البدني يحق للأخر رفع دعوى لماذا ؟و النظـام  

فيمنع المعاشرة والزواج ويريد مـن الطـرف    ،من بداية الأمر مبني على الخطأ

 .بينهم ا وقد وقع فيه أثناء قيام الزوجيةيقع في الزن الأخر أن لا

ق فهـم يعتبـرون   يوجد مسمى الطلا في المسيحية لاوبناء على ما سبق  

لكـن يوجـد    "أي يكون الرأي فيه لرجـل "ة الطلاق تختص بالأرادة المنفردة لفظ

ن لم توجـد لا يمكـن أن يـتم    إالتطليق الذي يتم أمام المحكمة وله أسباب وعلل 

  .التطليق ويكون باتفاق الزوجين عليه

                                           
 .وما بعدها  310، ص 2مة، الأحوال الشخصية، جأحمد سلا - 1
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  :شريعة الزوجة الواحدة وتعدد الزوجات 

وعاشـوا   نوحافظ عليه المسيحي ،ا مستمراًتعد وحدة الزيجة ميراثاً تاريخي

بفكـرة   اويعتبر المسيحيون أنهم لم يأتو "زوجة واحدة وزوج واحد"وحدة الزيجة 

 يبل يطالبون بالرجوع إلى الوضـع الأصـل   ،جديدة عندما التزموا بوحدة الزيجة

فـي   "421-274"يقول القديس ايرونيموس  - 1للنظام الإلهي الذي كان منذ البدء

ن خلق الإنسان الأول يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر مـن  إ" :اإلى اجر وشي خطابه

  .2"زواج واحد فلم يكن هنالك سوى ادم وحواء واحدة

يحسـن   لا: وقال الرب الإله ) "24-18( 2ورد في سفر التكوين  وهذا ما

فأصنع له عوناً بإزائه  فأوقع الرب الإله سباتاً علـى ادم   هأن يكون الإنسان وحد

وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها  ،فاستل إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم ،فنام

هذه المرأة عظم من عظـامي ولحـم مـن    : ، فقال ادمدمآفأتي بها  ،دم امرأةآمن 

باه وأمة ويلزم ألذلك يترك الرجل هذه تسمى امرأة لأنه من أمري آخذت و ،لحمي

  "امرأته فيصيران جسدا واحداً

فهذه القصة تدل على العلاقة الفريدة التي بين الزوج والزوجة وهي شبيهة 

سـكندري فـي   ويقول القديس اكليمنضوس الإ. بالعلاقة التي بين المسيح والكنيسة

 فالرجل يعني المسـيح  ،ن االله خلق الإنسان رجلاً وامرأةإ"تعليقه على هذا النص 

  .3"والمرأة تعني الكنيسة

                                           
  . 89الأقباط الارثوذكس ، ص نالقمص فيلوثاوس فرج، الأحوال الشخصية للسودانيي - 1

 .37م ص 2000، 1عبد المسيح أسطفانوس، المسيحية والزوجة الواحدة، دار الثقافة، القاهرة، ط - 2

 . 257والإنسان المعاصر ، ص سليم البوليسي، اللاهوت المسيحي  - 3
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ووجودهـا   ،إن محبة المسيح للكنيسة هي المثال الأول والأساس للـزواج 

دم قد خلق علـى صـورة المسـيح    آبحيث يمكن القول أن  ،يسبق وجود الزوجين

   .1وحواء على صورة الكنيسة

وتتفـق   المسيحي، لزوجة الواحدة خاصية جوهرية للزواجاإذن تعد شريعة 

كنسية حول هذا الموضوع ويوصون الزوج بأن يقتـرن بزوجـه   كل المصادر ال

  .واحدة لإيجاد الذرية والخلف

لقد أنشـئ الـزواج    :الذهبي الفم في مقالته عن الزواجيقول القديس يوحنا 

  : لهدفين

ولكـن الهـدف    ،إنجاب الأولاد/ 2 ،حمل الإنسان على الاكتفاء بامرأة واحدة/ 1

لا يبـدوان   ،دما يتحد الرجل والمرأة في الزواجعن"الأول هو الأساسي أيضا يقول 

بعد كشيء ارضي، بل هما صورة االله نفسه أن للحب ميزة خاصة بحيث لا يعود 

نهما ليسا فقط متحـدين بـل همـا    إبل يصيران كائناً واحداً ،الحبيبان كائنين اثنين

   2"فالحب يغير جوهر الأشياء. واحد

وهـي تبـادل    ،الزوجة الواحدة هناك صورة في الفكر المسيحي تؤكد مبدأ

ولا زلوا يمارسونه وهذا يؤكد مبدأ  ،الخواتم فقد مارسه المسيحيون من وقت مبكر

فـبعض الكنـائس تتلـو بعـض      ،الزوجة الواحدة بل يؤكد ما هو أعمق من ذلك

اللتين تحمل كلاً منهما اسم صـاحبها قبـل أن    "الدبلتين"الصلوات على الخاتمين 

وتاريخ  ،و يقوم كل واحد منهما بوضع خاتمة الذي يحمل اسمه،يتبادلهما العريسان

 ،يقـدمان نفسـيهما   من الزوجين د الطرف الآخر، وهذا يعني أن كلاّالزفاف في ي

                                           
 .257المرجع السابق، ص  - 1

  .258المرجع السابق، ص  - 2
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ثم إن شـكل الخـاتم    ،نه لا مجال مطلقاً لفكرة زوجة ثانية، وأوكل مالهما لبعض

  .ونهايةالدائري كان له معنى لديهم فمعناه ليس لهذا الارتباط بداية 

ونعني  .وبناء على هذه الشريعة يرتبط بها تلقائياً فكرة عدم تعدد الزوجات

أول من ذكر عنه انه تـزوج  ، وبه أن يكون لرجل واحد عدة زوجات في آن معاً

   .1الذي اتخذ له امرأتين "من نسل قايين"بأكثر من امرأة واحدة هو لامك 

 ،ية صريحة تنهى عن التعـدد نه لا يوجد في العهد القديم وصأوفى الحقيقة 

إلى قول المسـيح   اًلكن المسيحية التي استحدثها بولس منعت تعدد الزوجات استناد

  .في الطلاق الذي ينطبق على تعدد الزوجات

لـذلك يتـرك   : ، وأنه قالأما قرأتم أن الخالق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى"

ومن ثم فليسـاهما   .اً واحداًويصيران كلاهما جسد ،الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته

يقول البابا شـنودة   2"فما جمعه االله لا يفرقه إنسان ،بل جسد واحد وأذن ،اثنين بعد

 ـ"يرك الأقباط الأرثوذكس في كتابة بطر ،الثالث ريعة الزوجـة الواحـدة فـي    ش

فلـيس    ،إن فكرة الجسد الواحد تجعل تعدد الزوجـات أمـرا متعـذراً   " "المسيحية

إذ يسـتحيل   ،أن يكون رجل في جسد واحد مع أكثر مـن امـرأة   بالإمكان عقلياً

   .3"اجتماع ثلاثة أو أربعة في جسد واحد

ولا يمكن "في كتابة فوائد الزواج ) م430-354(وغسطنيوس أيقول القديس 

ن سر الزواج  إ"كما يقول  "أن يتزوج شخص بأكثر من زوجته التي على قيد الحياة

  .4"رجل واحد وزوجة واحدة في زماننا أصبح قاصرا على 

                                           
 ).26- 19( ، 4سفر التكوين  - 1

  ) .6-4( ، 19سفر متى  - 2

  .266سليم البوليسي، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر، ص  - 3

  .37عبد المسيح اسطفانوس، المسيحية والزوجة الواحدة، ص  - 4
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  : ويقال أن تعدد الزوجات هو تقليد كانت له عدة أسباب في العصور القديمة منها

 .رغم أن الوضع الآن أسوء ،ازدياد عدد النساء بالنسبة إلى عدد الرجال −

رغبة الرجل في أن يكون له أولاد كثيرون للاعتناء بأراضـيهم وتعزيـز    −

 .مكانتهم الاجتماعية

  :الطوائف المسيحية حول نظام التعددأراء 

مجموعة الأقباط الأرثوذكس قالت لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً  

السريان والأرمن والروم يقولون أن الرجل الـذي   .ثانياً مادام الزواج الأول قائماً

  .يقدم على الزيجة مع وجود زوجة له على قيد الحياة يرتكب إثماً فظيعاً

وتزوج  انه إذا طلق الرجل امرأته  دون علة الزنألمسيحية تؤكد والشريعة ا

 ،حدهماأإذن لا يحل لأي من الزوجين الزواج إلا إذا مات  زانٍ بأخرى فهو يعتبر

أما الزيجة الثانية فهي دون الأولـى  :"العسال عن الزيجة الثانية فقال وقد تكلم ابن 

وأما الثالثـة   ،بل صلاة استغفار ،ليليكون لها بركة الإكألاّ  ولهذا رسم في القانون

 مويتفق مع ابن العسال مجموعة الرو 1"فمكروهة وليس عندنا بعدها زيجة شرعية

بحيث لم يفرقوا بين انحلال الزواج بالوفاة أو التطليق فحرمـت الـزواج الرابـع    

 اًولم يعتبر أباء الكنيسة في القرون الأولى الزواج الثاني بعد الترمل سـر   2قطعاً

وفرضوا على من ينوي عقد زواج ثان أو ثالـث عقوبـات    ،من الأسرار المقدسة

الذين تزوجوا للمرة الثانيـة  : "يقول القديس باسيلبوس الكبيرتوبة شديدة وفى هذا 

يوضعون تحت عقوبة كنسية لمدة سنة أو سنتين والذين تزوجوا للمرة الثالثة لمدة 

                                           
 .223ص ) 1(ن العسال المجموع الصفوة، الباب الرابع والعشرين، الفصل أب - 1

  .290أحمد سلامة، الأحوال الشخصية،ص  - 2
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ولكن لنا عادة أن الذي يتزوج للمرة الثالثة يوضـع تحـت    ،ثلاث سنوات أو أربع

   1"، ليس بقانون وإنما بالتقاليدعقوبة لمدة خمس سنوات

أما سبب العقوبة فهو أن الكنيسة كانت ترى في الزيجات المتعددة علامـة  

في هذا يقول القديس  .ميل جانح نحو شهوة الجسد لا تتلاءم مع الأخلاق المسيحية

أمـا   ،والثالث تعد ،والثاني تسامح ،الزواج الأول شريعة"نزنيزي غريغوريوس ال

  .2"الرابع فأشبه بسلوك الخنازير

                                           
  .271المسيحي، ص  تسليم البولسي، اللاهو - 1

 .271المرجع السابق، ص  - 2
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  الموازنة بين أحكام الأسرة المسلمه والنصرانية:المطلب الثالث 

فـي   أحكام الأسرة في الإسلام تختلف عن أن أحكام الأسرة يتضح مما سبق 

  :النصرانية من عدة جوانب

عتبر خطوة حاسمة تسبق العقد ، ففي الإسلام هـي مجـرد   التي ت :الخطبة .1

 وعد بالزواج فقط دون عقد ولها آداب و حدود

 حسن الإختيار •

 رؤية كل من الطرفين للآخر •

 عدم الخلوة بالخطيب من غير محرم •

بينما الخطبة في النصرانية عبارة عن عقد رسمي بين الخطيب و الخطيبة 

و هذا العقد قابل للإنفكاك حيـث  في حضور شهود و على يد كاهن موثق 

  يجوز العدول عنه ، و له شروط شكلية و موضوعية

تتمثل في توثيق الخطبة في وثيقة رسمية يحررها كـاهن  : الشكلية •

من الكنيسة تشتمل على بيانات معينة و على موعد الزواج و قيمـة  

 .المهر و توقيع الخاطبان و الشهود و الكاهن

ي العقد موافقة الطرفين و موافقة ولي بحيث يشترط ف: الموضوعية •

 .الأمر إذا كان أحد الزوجين قاصر، و الإلتزام بسن الزواج المعين

في الإسلام هو سنة كونية شرعها االله و جعلها وسيلة لإسـتكمال   :الزواج .2

الدين و إعفاف النفس و توثيق عرى الأخوة بين الأفـراد و الجماعـات ،   

واج سر من أسـرار الكنيسـة ولا يـتم إلا    بينما في النصرانية يعتبر الز

 .بمعرفتها و يعتبر رباط إلهي ، إذ أنه ليس مجرد عقد قانوني مكتوب
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 :الأركان و الشروط .3

في الإسلام لابد من وجود زوجين خاليين من الموانع التي تمنع صـحة    / 1

النكاح بأن لا تكون المرأة من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسـب أو  

عدة ، أما في النصرانية فيشترط أن لا يكون بـين الـزوجين    رضاع أو

رغـم أنهـم لا   " قرابة الرضاع"قرابة طبيعية مباشرة ، أو قرابة قانونية 

يعتدون بهذا المانع إلا إذا كانت مدة الرضاع سنتين كـاملتين ، و أن لا  

يتناول الرضيع في هذه المدة مواد أخرى كالماء و البطـيخ و الحليـب   

أما في الإسلام فخمس رضعات تحرم ، و أن تكون الرضـاعة   الغريب،

 .في سن الصغر دون الحولين

و في الإسلام المرأة المعتدة يقصد بها المعتدة من الوفاة أو الطلاق ، أمـا  

في المسيحية فلا يعتبر مانعاً من عقد الزواج إلا كون المرأة معتدة من الوفـاة و  

ا زوجها عشرة أشهر ، و الحكمة منها مراعـاة  مدة هذه العدة للمرأة المتوفي عنه

ذكرى الزوج ، و في الإسلام يحرم الزواج من المعتدة خوفاً من إختلاط المياه و 

إشتباه الأنساب ، ثم أن عدة المرأة المسلمة أربعة أشهر و عشرة أيام إلا أن تكون 

  .حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحمل

ل الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه أيضاً في الإسلام لابد من حصو  /  2

، و حصول القبول من الزوج أو من يقوم مقامه ، في النصرانية الـولي  

ليس له أي سلطة إلا إذا كان سـن الـزوج أو الزوجـة دون الحاديـة و     

العشرين ، فإن إمتنع ولي القاصر عن تزويجهم فيرفع طالب الزواج الأمر 

 .زواج إلا برضا الزوجين رضا تامإلى المجلس الملي ، ولا ينعقد ال
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في الإسلام لابد من شاهدين عدلين ذكرين مكلفـين ، سـمعيين    :الشـهود  .4

ناطقين ، أما في النصرانية فيشترط أن لا يقل عددهم عن إثنين و أن يكون 

لهما القدرة على إدراك و فهم تبادل الرضـا بـين الـزوجين ، و لـيس     

  .بالضروري أن يكونا ذكور

في الإسلام إذا كان الرجل أو المرأة غير قـادرين علـى    :عيوب الزواج .5

الوطء أو بهما عيب يمنع الوطء ولا يمكن زواله فلأحدهما طلب الفسـخ ،  

سواء حدث ذلك قبل الدخول أو بعده ، و يترتب عليه إذا حدث العيب قبل 

كان بعد الدخول فلها المهر المسمى فـي  أما إذا الدخول فلا مهر للمرأة ، 

، في النصرانية إذا كان لدى أحد طالبي الـزواج مـانع طبيعـي أو    العقد 

عرضي ولا يرجى زواله و يمنعه من الإتصال الجنسي فيعتبر هذا مانعـاً  

للزواج ، أما إذا كان أحد الزوجين مصاب بمرض قابل للشفاء فيعد ذلـك  

 .مانع مؤقت لا يجوز الزواج إلا بعد الشفاء منه

اجب فعله عنـد  ولإسلام ليس هناك شكل ديني في ا :الشكل الديني للزواج .6

الزواج ، بل يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبـة  

إن الحمدالله : "ابن مسعود ، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ، ولفظها

نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه ، و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و 

لنا ، من يهده االله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، من سيئات أعما

و يقرأ بعدها ثلاث آيـات  " و أشهد أن لا إله إلا االله و أن محمداً رسول االله

، و الثانية من سورة  102من كتاب االله ، الأولى من سورة آل عمران آية 

 1 71-70، و الثالثة من سورة الأحزاب الآية  1النساء آية 

                                           
 333صالح عبد االله الفوزان ، الملخص الفقهي ، ص 1
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الشكل الديني للزواج النصراني ففيه صلوات و تبريكات الكاهن و تقـديم  أما 

  .القداس ولا يعقد الزواج إلا بتلك الطقوس الدينية

في الإسلام و النصرانية يعتبر عوض عن الإستمتاع ، و فيه تعزيز  :المهر .7

لجانب الزوجة و تقدير لمكانتها عند الزوج ، أيضاً إذا عقد النكـاح و لـم   

رأة مهر فالنكاح صحيح و يعتبر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفمـا  يجعل للم

شاءت ، لكن في الإسلام تبدأ ملكية المرأة للمهر من العقد ، و يتقرر كاملاً 

بالوطء و الخلوة ، أما في النصرانية فتتحدد قيمة المهر عند إجراءات عقد 

ر مقدم الخطبة و يصبح واجباً دفعه عند الزواج و ليس لديهم ما يسمى مه

أو مؤخر ، و في الإسلام إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة و قد سمى لهـا  

مهر فلها نصفه ، و أن كانت المفارقة بسبب موت الزوج قبل الدخول تقرر 

للمرأة مهر المثل ، و إن حصلت الفرقة من المرأة قبل الدخول فليس لهـا  

ن السبب آتياً مـن  شيء ، أما في النصرانية ففي حال بطلان الزواج إذا كا

الرجل و المرأة تعلم به فلا مهر لها ، و إن كانت لا تعلم فلها المهر ، أما 

إذا كان السبب آتياً من المرأة و الرجل يعلم به فلها أن تأخذ مهرها و إن لم 

و في حالة الحكم بالتطليق عنـد مـن   . يكن يعلم به فلا حق لها في المهر

ياً أي لا دخل لأحد مـن الـزوجين فيـه    يقول به إذا كان سبب الفسخ قهر

فيكون المهر للمرأة ، و إذا كان السبب غير قهري فإن أتى من قبل الرجل 

فلا حق لهـا فـي    أة فللمرأة الحق في أخذ مهرها ، وإن كان من قبل المر

  .المهر

في الإسلام يوجد الطلاق الذي يكون حق للـزوج أن   :من ناحية الإنفصال .8

ه ، بينما في النصرانية لا يوجد الطـلاق لأنـه يـتم    يوقعه متى احتاج الي
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بالإرادة المفردة ، بل يوجد لديهم التطليق الذي يتم أمـام المحكمـة وفـق    

و يعتبـر الطـلاق فـي    . شروط يدرسها القاضي و قد يسمح أو لا يسمح

الإسلام من محاسن هذا الدين العظيم ، إذ فيه حلاً للمشاكل الزوجيـة ، و  

لاف الأحوال ، فتارة يكره و تارة يستحب و تارة يجب ، حكمه يختلف بإخت

أما من له الحق في إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقلـه ،  

و يترتب على هذا الطلاق آثار من أهمها العدة ؛ للتأكد من إستبراء رحـم  

المرأة من الحمل ، و إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليرجع إذا ندم في حالة 

ان الطلاق رجعياُ ، أما مدة عدة المطلقة إذا كانت تحيض و لم تكن حامل ك

فتعتد بثلاث حيض ، أيضاً النفقة في حالة الطلاق الرجعـي تجـب علـى    

الزوج ما دامت المرأة في العدة ، أما المطلقة الطلاق البائن لا نفقة لهـا و  

 .لا سكن إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة من أجل الولد

أما في النصرانية فمن أهم الأسباب التي تبيح التطليق عند جميع الطوائف هو      

تبيح التطليق ، و يترتب  في الأسباب الأخرى التيزنا أحد الزوجين مع إختلافهم 

ذا كان السبب قهرياً فالمهر يبقى إعلى التطليق لديهم عدة أمور من أهمها المهر ، ف

من جهة الرجل بعد الزواج فيبقى المهـر حـق    قهري آتياًالللمرأة إذا كان السبب 

للمرأة ، ثم إذا كان السبب القهري آتياً من جهة المرأة قبل الزواج و الرجل يعلـم  

به فللمرأة المهر ، أما إذا لم يكن يعلم به الزوج فله الحق في المطالبة بالمهر ، و 

رها و يضاف إذا كان سبب التطليق إرادي و أتى من جهة الرجل كان للزوجة مه

  .إليه ثلث قيمته ، أما إذا كان السبب الإرادي من جهة المرأة فإنها تفقد مهرها
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أما الجهاز الذي أتت به المرأة لتضعه في منزل الزوجية إذا اختلف الزوجان فيـه  

فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة، و ما يصلح للرجل فهو للزوج ، إلا أن يـأتي  

  أحدهما ببينة أنه له

في الإسلام تعدد الزوجات مباح و يعتبر من محاسن هـذه   :تعدد الزوجات .9

ما فيه من المصالح العظيمة للرجال و النساء و لكن يشترط فيه لالشريعة ، 

  .إقامة العدل بين الزوجات فيما يملكه الرجل من السكن و النفقة و المبيت

تعدد الزوجات ، و في النصرانية تجمع كل الطوائف النصرانية على رفض        

أخرى و زوجته الأولى على قيد الحياة صـار   هإذا اتضح أن مسيحياً تزوج بزوج

  .زواجه الثاني باطلاً ، و زوجته الثانية حرام عليه ، و يعتبر ما فعله زناً
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  المبحث الثالث
  التربية الروحية لأفراد الأسرة  النصرانيةدور الكنيسة في 

  و دور آل فرد من أفرادها  نصرانية الأسرة ال: المطلب الأول 

فهي التي تدرب علـى الوظـائف   . الأسرة بصفة عامة هي مهد الشخصية

الاجتماعية، ولكن وظيفة الأسرة لا تنتهي عند هذا الحد، وإنما الوظيفة الأساسـية  

توصيل الإيمان إليهم ثم تشجيعهم من ذلك لما في روحية  1هي ولادة الأبناء ولادة

حياتهم لخدمة اسم االله القدوس، وحتى تستطيع الأسرة أن تحقق ذلـك  على تكريس 

  .لابد أن يعرف كل فرد فيها دوره

  .جل زوجته وأبنائهأفالأب من أهم واجباته في المنزل الصلاة من 

ن يشجعهم على أن يقرءوا أثم ليكون قدوة للأبناء في المسيحية والطهارة، و

  .ما يمجد االله وينمي الفضيلة

أما الأم فهي نموذج الحنان والعطف ودوام المسئولية والاهتمام ولا تستطيع 

الأم أن تقوم بذلك إلا إذا كانت منذ صغرها تواظب على حضـور الاجتماعـات   

الروحية، والزوجة الصالحة ذات الروح الهادئة الوديعة على حد تعبيـر القـديس   

قدام السيد المسيح تسمعهم أ بطرس الرسول أم تتشبه بمريم، فتجلس مع أطفالها عند

كلمة االله المقدسة وتبني نفوسهم على الإيمان المقدس وهنا يتضح دور الأم والأب 

  .2"وليس بعد اثنين"معاً بوصفهما قد أصبحا واحداً 

أكرم أباك وأمـك لكـي    2-12أما دور الأبناء فقد ورد في سفر التكوين 

يعيش بنو إسـرائيل فـي    يطول عمرك في الأرض وهذه أول وصية بوعد، فلكي

                                           
 .ةالمقصود بالولادة الروحية المعمودي - 1

  .33، ص1988طلعت ذكرى، أساس الحفاظ على كيان الأسرة المسيحية وطرق مواجهتها لمتغيرات العصر، مكتبة المحبة،  - 2
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إكرام والديهم وذلك بتحدث معهم بأدب، وعنـد الحـديث عـنهم    إلى  سلام بحاجة

ثـم أن يعيشـوا  فـي أمـان     .1نتحدث بكل طيب وأدب ونتصرف معهم باحترام

واطمئنان وسلام داخلي وذلك بثقتهم باالله واستثمار ما لديهم من قدرات وكلما تهيأ 

ناخ الروحي النقي زاد احتمال ثمـر الأبنـاء فـي    الجو النفسي السوي للأبناء وم

هم علـى  ءالخدمة والعطاء سواء للوطن أو للكنيسة ومن ثم للوالدين الذين ربيا أبنا

  .2مخافة االله

ثم على الآباء أن يعلموا أن لهذا الولد الصغير الضعيف عند يسـوع قيمـة   

ن لا أسم يسوع ونه عندما يولد طفل يجب أن يستقبل باأبسط الأمور أعظيمة، فمن 

لمثل هؤلاء ملكوت السماوات "الأطفال  ديره لهم وحبة وبركته وقد قال عنتق ىينس

ن اليسوع يأتي مع الصغير العزيز افلقد أرسلهم اليسوع ليذكر بتواضعه وبطاعته، 

  .3ليكون مخلصاً له وللجميع وسببا للبركة في البيت

                                           
 .33شركة ماستر ميديا، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،مصر،ص - 1

 .47/48، ص1986الكنسية، الجيزة، ، الكتاب الثاني، مكتبة التربية ةشوقي توفيق، علامات على طريق المسئولية الوالدي - 2

  .92، ص1997اندرو موري، كيف نربي أولادنا في المسيح، لجنة خلاص النفوس للنشر،مصر، 3
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  ية التربية الروحية والحياة الأسر: المطلب الثاني

الإعداد أو التربية الروحية والحياة الأسرية أمران متلازمان منذ بدء الخليقة 

تـدل  ) 9-4( 6حدهما الآخر، وهذه الوصية التي جاءت في سفر ألتثنيه ألا يفارق 

اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحـد فتحـب   "سرية الأاهتمام االله بالحياة  على

ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي إنا الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 

أوصك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس فـي بيتـك   

وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك ولتكن 

  " كوابكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أباعصائي بين عينيك أو 

يته من خـلال جعـل   تثبيت الإيمان وتنمإلى  وسيلة إذن الأسرة المسيحية

مع طقوس الكنيسة منذ الصغر فتعميد الطفل ومسحة بـالميروان   الأبناء يتعايشون

للمعمودية وبهذا  اًكلها تؤثر في صلته بالكنيسة وبعدها يجعل التوبة المستمرة امتداد

ان لـذة التوبـة   إلى كنيسة، فالوالدان اللذان يتـذوق  ةتحول منزل الأسرة المسيحي

  .1أولادهماوالتجديد ينقلان هذه القيم إلى 

ملكـوت االله  إلـى   فبالمعمودية يولد الإنسان ولادة جديدة يدخل من خلالها

وس بواسطة الماء والروح وعن هذه الولادة الجديدة بالماء والروح يقول ثيـودور 

تمد  فـي ميـاه   حينئذ تنزل إلى المياه المقدسة ببركة الكاهن لأنك لا تع"المسيحي 

عادية بل في مياه الولادة الجديدة التي لا تستطيع أن تصير هكذا إلا بمجيء الروح 

القدس، فيجب على الكاهن أن يطلب إلى االله أن يرسل نعمة الروح القـدس علـى   

.. المياه لتصير قادرة على أن تلد تلك الولادة المذهلة وتكون حشاً للميلاد السـري 

                                           
مورس ميخائيل،الأسرة والطفل المسيحي في المجتمع المعاصر،دائرة التربية المسيحية مجلس كنائس الشرق الأوسط،  - 1

  .29،ص1979قبرص،
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المعتمد  نعمة الروح القدس تحول نحشا للذي يولد؛ لألمياه وفي المعمودية تصير ا

آخر، فعندما يعتمد وينال النعمة الإلهية الروحانيـة   اًلميلاد ثان، وتجعل منه شخص

يتحول كليا إلى شخص آخر من طبع مائت إلى غير مائت من فاسد إلـى غيـر   

يجبله هكذا  فاسد، من متبدل إلى ثابت، فيصبح كله إنسانا آخر، بحسب سلطان من

فكل من ينزل في المياه التي حلت عليها نعمة الروح القدس تجبله نعمـة الـروح   

  .1"القدس جبلة جديدة فيولد ثانية في طبيعة بشرية أخرى سامية

إن مياه المعمودية صورة للمياه الأولى التي خرجت منها الخليقة، يعتقدون 

للخليقة الجديدة، ينزل الإنسان والروح القدس الذي يحل فيها ويقدسها تجعلها حشا 

س في نفسه من أقـذار ويصـير قلبـه    دإلى تلك المياه المطهرة فيذوب كل ما تك

المتحجر مطيعا لعمل االله وكل ما فيه من ظلمة يزول بدخول النور السماوي الذي 

   2".غير أن االله أحيانا مع المسيحد كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم،لق: "يملأ كيانه كله

تعميد يكون بالطريقة التقليدية وهي التغطيس في الماء وهذه علامة دفنه لوا

مع المسيح فالتغطيس بالماء هو رمز الموت، موت الإنسان القديم والانتشال منـه  

  .3رمز الحياة والقيامة

أما هذا الماء فلابد أن يكون قراحاً غير ممزوجاً بشيء من السوائل، أمـا  

 أاهن بالصلوات المعتادة وهي عبارة عن أدعية ثم يقـر طريقة هذا السر، فيبدأ الك

ب وفي يمثال الصلتمرات ب 3بعض المقاطع من الإنجيل، ثم ينفخ الكاهن في الماء 

باليسوع الذي لما بـارك تلاميـذه نفـخ فـي      يكل مرة يقول قدس هذا الماء افتد

                                           
  .18لسي، سلسلة الفكر المسيحي بين الأمس واليوم اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر، صبقلم سليم بسترس البو - 1

  ).5(الآية، من رسالة بولس الرسول إلى أهل افسس، الإصحاح الثاني - 2

  .85، ص3سليم بسترس البولسي، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر،ج - 3
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ونة ب ثم يصلى صلاة خاصة بالمعمودية مديمثل الصل 1م، بعد ذلك يرشمةهوجوه

خلصـت حقـا ومـع    "لدية في كتاب خاص وفي ختام تحليل الابن يقول الشماس 

نقاط من الميـرون لتقـديس    3، ثم يسكب الكاهن ماء المعمودية مع "روحك أيضا

ثم يأخذ  ،من الكتاب المقدس باللحنلماء وجسد المعتمد كله ثم يتلو بعض المزامير ا

سان العتيـق  ة إلى خلع الإنك إشارالكاهن الطفل من الشماس وينزع عنه ثيابه وذل

نه سيلبس ثوب الإنسان الجديد المخلوق بحسـب  إالفاسد من أعماله وكل ضلاله، و

االله في البر والقداسة ثم يمسكه من رأسه بيده اليمني ويمسـك قدميـه باليسـرى    

ورة العماد سويغطسه في الماء ثلاث مرات وفي كل مرة ينفخ في وجهة وهو يتلو 

أعمدك يا فلان ويذكر اسم الطفل الذي : يقول لأولى والانتشال الأول الغطسه اففي 

أعمدك يا عبد االله فلان باسـم   :ثم يقول في الثانية"به باسم الأب آمين  هاسمياه والد

مرات  3باسم الروح القدس آمين، والحكمة من التغطيس : الابن آمين، وفي الثالثة 

والثلاثة أيام التي لبثها يسوع في القبر، أيضا هو إشارة  فقط إشارة إلى الثلاث ليالٍ

ومن جهة أخرى قيامته، وبهذه المرحلة يخرج الطفـل  " يسوع"إلى دفن المخلص 

من المعمودية كما ينهض المسيح من قبره حياً ناسياً أوجاع الموت وبهذا يولد مرة 

بقي له من الحياة في ثانية ولادة روحية وينال التجديد الروحي والداخلي ويعيش ما 

إن معمودية النعمة تطهر كل إنسان سواء كان فاسـداً  " عبادة االله يقول الذهبي فمه

أو زانياً عابداً للأصنام وغير ذلك لأنه مهما كان غارقاً في الخطيئة فحالما يـدخل  

من أشعة الشمس نفسها ولـيس   أنقىمياه المعمودية ليخرج من هذه المياه الإلهية 

                                           
لدلالة على أن هذا العمل المقصود به وجه االله ومجده وذلك بوضع الأصبع على  الرشم تقليد رسولي فقد اعتادوا رسم الصليب -  1

الجبهة ويقال بسم الأب وهذا إشارة إلى أن االله الأب فوق الجميع، ثم توضع الأصبع على الصدر ويقال الابن والمقصود الاعتراف 

تخذ جسدا طاهرا كونه من دماء العذراء النقية ثم ينقلون بان الاقنوم الثاني كلمة االله الأزلي المساوي للأب في الجوهر تنازل وا

الأصبع إلى الكتف الأيسر ثم الأيمن ويقال وروح القدس وهذا إشارة إلى أنهم بموت المسيح مصلوبا وبقوة الروح ينتقلون من 

  .مالظلمة إلى النور وفي الأخير يقال اله واحد آمين أي اعتراف منهم بوحدانية االله في ثلاثة اقاني
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 "تقدسـتم "فقط بل و" اغتسلتم"م يقل ن الرسول لبل قديسا بل باراً أيضا لأ اً فقطنقي

ديـة صـفح الخطايـا    باسم الرب يسوع ثم إننا فضلا عن نوالنا بالمعمو موتبررت

  .1ثم والمظالم نولد بعد العمودية ولادة ثانية ونخلق ونصور بهاوالتنقية من المأ

هي تسـليمها الكامـل للعنايـة     السمة الأخرى التي تميز الأسرة المسيحيةأما 

التـي مـن   " المعموديـة "الإلهية عند تلك الأسرار الروحية، فبعد الولادة الروحية 

 ـ   ي خلالها يتخلص الإنسان من ذنوبه بعد الاعتراف أمام هيكل اليسـوع الـذي ف

 "العشاء الربـاني "لا وهو المذبح أالكنيسة يأتي أمر آخر له صلة وثيقة بالمعمودية 

ن الأسرار المقدسة، فقد صار هذا السـر فرضـاً واجبـاً علـى كـل      والتناول م

  .المسيحيين

أما الصلة بين هذين الأمرين الروحيين فهما جميعا مرتبطان بالكنيسة التي 

هي جسد المسيح ثم أنهما مرتبطان بموت الرب، فالمعمودية هي رمز اتحاد بالرب 

ثم أن المعمودية تتميز  يح،في موته، والعشاء الرباني هو المشاركة في جسد المس

عن العشاء الرباني بأنها تحول الإنسان العتيق إلى جديد بينما العشاء هو الطعـام  

الروحي والشراب الروحي اللذين يحتاجها المؤمن من الآن إلى أن يأتي المسـيح  

  .2مرة ثانية

  :التناول الذي يكون مصاحب للعشاء الربانيالمذبح و

ينة أو مصنوعة من الخشب أو الحجر أو الأجـر  أولا المذبح هو قاعدة مب

ن القرابين التي تقـدم عليـه   ويسمى بذلك؛ لأ" للجنوب والشمال"الشكل أو  مربعة

مذبحا للرب بعد الطوفان وقدم عليه  ىتسمي ذبيحة، ويقال أن نوح كان أول من بن

                                           
،الفصل السابع 2،ج21،الكتاب 2يوحنا سلامة،اللالي النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة،مطبعة عين شمس بالقاهرة،ط -1

  .64ص ،  ،الفصل التاسع53ص

  .364، ص1القس فهيم عزيز،الفكر اللاهوتي في رسائل الرسول بولس، دار الثقافة، القاهرة، ط- 2
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مـت  أما في العهد الجديـد فقـد أقي  . الذبيحة فتقبلت منه وتنسم منها رائحة الرضا

غير دمويـة  الالمذابح والهياكل بأمر الرسل لكنها ليست الذبائح الدموية بل الذبيحة 

ذبيحة جسد الرب الذي قدم نفسه، لذلك لابد في كل كنيسة أن يقام مـذبحا للـرب   "

تقدم عليه ذبيحة العهد الجديد التي تسمى الدائمة أي أنها لن تزال أبدا حتى يـأتي  

  .1"الرب

في وسط الهيكل منفصلا عن الحائط الشـرقي ليسـهل    عوهذا المذبح يوض

وهنـاك  . من الإنجيل ويقوم بها الشماس لطواف حوله مع بعض الترانيم وبعضٍا

المذبح ليس من فريضة الرب  علىأمور لا يجب أن تنسى، منها أن أي شيء يقدم 

ذبح خارجـا عمـا تـدعو إليـه     نه لا يجوز الكلام لأحد مطلقا في المإلا يقبل ثم 

حد وهو على المذبح دون ضـرورة،  أولا حتى حول المذبح ولا يبصق ,لضرورةا

وإذا دعت الحاجة إلى أن يقام هذا المذبح خارج الكنيسة فيصنعون قطعة خشـب  

 ىب ولكن بعد إذن الأسقف وهـي مـا تسـم   يمستطيلة الشكل مرسوم عليها الصل

 ـ" بتربيزة" أس الخاصـة  ومن ثم توضع الصينية التي هي خاصة بجسد الرب والك

نه لابد من وضع قبة فوق الصينية إبدمه على مائدة الرب كما يسميها الرسول ثم 

لأنه لا يمكن تغطيتها بلفافة حتى لا تمس الجسد المقدس، أيضا لهذا المذبح معلقـة  

أو المستيرب باليونانية وهي من اللوازم الضرورية لمناولة المشتركين في جسـد  

ويوجد وعاء للمناولة من فضة يوضع فيه جزء مـن   الرب ودمه إلا قديسين بها،

جسد ودم الرب ويحمله الكاهن إلى من يريد الاشتراك في العشاء الربـاني وهـو   

                                           
 .14ص ، الكتاب المقدسمن )21،20(،  8سفر التكوين  - 1



293 
  

الذي يرشم عليه الكاهن ثـلاث   1وهناك البخور ،ىمريض في بيته أو في المستشف

ب ويدور به على المذبح مع بعض الصلوات وهذا تقديسـا  يمرات مثل رشم الصل

من السماء ينظر إلى الأرض ومعه مبخـرة   اًيوحنا ملاك ىفقد رأ ,للرب اًموتعظي

من ذهب ففسر ذلك بان الملاك هو الكنيسة التي يقدم فيها الصلوات وأما المبخـرة  

إذا هذا هـو   2فهي لاهوت المسيح الذي يتقد محبة وهو ينظر لما يفعل في الكنيسة

  .المذبح الذي يطاف عليه

   :المذبحثناء هذا أيقدم  ما 

دلون بما جـاء  هو جسد ودم إله المسيحيين وهم يست الذي يقدم على المذبح

  ).51-48( 6في سفر يوحنا 

نا هو أ"إن الرب يسوع لما وعد تلاميذه بإعطائهم جسده ودمه قال عن نفسه 

خبز الحياة إباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السـماء  

الإنسان ولا يموت إنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل  لكي يأكل منه

حد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي إنا أعطي هو جسدي الذي ابذلـه  أ

  .3"جل حياة العالمأمن 
تلاميذه، وقال عـن الخبـز    ىاخذ خبزا وبارك وكسر وأعط ألمهوفي ليلة 

خذوا كلوا، هذا هو جسدي وعن الكأس اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي الـذي  

 4رسله سـلطانا  ىجل كثيرين لمغفرة الخطايا ثم أعطسفك من أللعهد الجديد الذي ي

وجوده وحبه ورحمته بهـم   هنه من كرمإن يصنعوه لذكره كما صنع، ويقولون لأ

                                           
هذا البخور تقدمه الكنيسة أثناء العبادة الجمهورية امتثال لأمر الكتاب المقدس فهم يقولون إن االله أمر موسى أن يقدمه ويقدسه  -  1

رفعون له ونهى الشعب من استخدامه في غير العبادات وهم يعتقدون أن هذا البخور يرتفع ويقدم في السماء بواسطة الملائكة لذلك ي

 .الناس أصواتهم بصلواتهم حتى تتصاعد مع الدخان إلى السماء

  .122،ص17،الفصل 2،ج1القمص يوحنا سلامة،اللالي النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة،الكتاب  -2

  .49،الكتاب المقدس ص)26-28(، 26من سفر متى  - 3

 . أي سمح وأذن لهم - 4
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قوتا وغذاء خالصا تحت شكل الخبز والخمر، وذلك لكـي   ة أعطاهم ذاتههم الخطا

يتجرءوا ويتشجعوا على تناول جسده ودمه، لأنه لـو لـم يحتجـب تحـت هـذه      

قدسين، وهم يعتبرون جسـده  تطاعوا أن يتناولوا جسده ودمه الأاس الم 1الأعراض

نـه لا  إيهمل هذا الواجب ففوس وغذاء الأرواح ومن لم يأكل وودمه هما طعام الن

كون حي النفس، لذلك أمرت الكنيسة بنيها أن يفعلوا ذلك أربع مرات كل السـنة  ي

أما في . الكبير 3أو على الأقل مرة واحدة مرة في الصوم 2في الاصوام المفروضة

والشمامسة وبعدهم سائر  ةترتيب من يتناول هذا القداس فالأول الأسقف ثم القساوس

الكاهن يرتل إلى أن يتناول القربان كافة  لظالشعب وبعد الذكور تتناول النساء، وي

نهم بهذا التناول يصبحون أعضاء فـي جسـد المسـيح    إمن حضر، وهم يقولون 

السري والواجب أن تكون والمسيح جسدا واحداً ولا وسيلة لهذا الاتحاد إلا بتناول 

 اًجسد ودم المسيح ومن يريد أن يتقدم لتناول العشاء الرباني يجب أن يكون مستعد

، لأنه متأكد من انه سوف يقترب من الرب نفسه وبتناول من مائدته اًلائق اًستعدادا

الرهيبة، فإذا كان قد أساء لأحد فليطلب منه المغفرة والصفح ثم ليقدم القربان ثـم  

الصلاة وطلب الرحمة من االله ومغفرة الخطايا ثم الصوم والانقطاع عن الطعام من 

حد القربـان إلا  أي القوانين الكنسية إلا يتناول ساعات قبل الاشتراك وجاء ف 6-9

بعد، أيضا من ن كان فعل ذلك تهاونا به فليإوهو صائم نقي، ومن افطر ثم تقرب 

                                           
 .الخبر والخمر - 1

،وصوم الميلاد حاء والجمعة،لان في يوم الأربعاء تمت المشورة على موت المسيح،وفي يوم الجمعة ذبهي صوم الأربع -2

المقصود به ميلاد المسيح واستعدادا له يصومون قبله أربعين يوم،وصوم الرسل وهي الأيام التي صامها الرسل بعد موت المسيح 

  .والخمر فلم يصوموا إلا بعد موته ويمتنع فيها أكل الخبز واللحم

سوى الخبز والملح والماء،وأخر أيام هذا  نصوم العذراء وهو ذو شأن عند المسيحيين،وعدد أيامه خمسة عشر يوما،ولا يأكلو

  .الصوم هو يوم انتقال العذراء

لل وعدد صوم نينوى وهم يتشبهون بأهل نينوى لما أنذرهم االله بخراب مدينتهم بعد أربعين يوم بواسطة النبي يونان فصاموا بتذ

  .ولا السمك تأيامه ثلاثة أيام ولا تأكل فيه الزهو ما

عندما ظهر الابن الكلمة في الأردن متجسدا وتعمد في الماء وهنا ظهرت "صوم البرامون وهو استعداد لعيد الميلاد وعيد الغطاس

اكتمل سر التثليث،فهم يصومون قبل لاهوتيته عندما نادى الرب هذا هو ابني الحبيب ونزل عليه روح القدس بشبه الحمامة وهنا 

      .  والأسماك،ويسمونه أيضا بيوم السهر أو اليقظة تهذان العيدان يوما واحدا ولا يتناولون شيء من الزهو ما

يعتبر صوم مهم لصيام المسيح له،وهو صيام أربعين يوما قبل عيد الفصح ويبدأ يوم الاثنين وينتهي يوم الجمعة قبل الفصح  - 3

صوموا إلى الساعة الحادية عشرا عربيا ولا يعقد فيه زواج ولا تتم فيه دعوات ولا متكآت لشرب وأن يكون بزهد وتواضع وفيه ي

  . فلا يلبسن النساء حليهن ولا يأكل فيه الدهونات  ولا الأسماك
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أيام قبل الاقتراب من السر، وقد ذكروا  3لمن كان متزوجا الأمور هجر الفرش، 

ليس قبل ن يمتنعون عن نسائهم عند الشروع في الأعمال المقدسة ولكنه يإن المسلم

الشروع فيها فالمسلم عندما يريد أن يصوم تحل له امرأته في أي وقـت إلا فـي   

ثم تقديم الشـكر الله   أيام، 3الفترة التي يكونان صائمين فيها، وليس قبل الصيام ب

  .1بعد التناول

   :جزاء من لم يلتزم بهذه الأمور أثناء التناول 

نه على خطـأ  إف بنفسه أن من يتقدم إلى آكل جسد الرب ودمه وهو عار"

مميت أو بدون مهابة واحترام كما إذا تقدم وهو سـكران أو مخاصـم أو ظـالم    

للمسكين، فانه يذنب إلى جسد رب ودمه كذنب من قتل المسيح وأراق دمـه وقـد   

اخبر القديس كبريانوس عن بعض الذين أكلوا ذبائح الأوثان ثم تقدموا وأكلوا مـن  

ن بلي بالخرس ومنهم من أكـل  النعمة الإلهية فمنهم مالعشاء الرباني اغتالتهم يد 

في هذا التناول للعشاء الرباني يعتقدون أن من يأكل منـه يمـنح الحيـاة    و.2لسانه

الأبدية، ولكن الإنجيلين يقولون إننا لا نحصل على الحياة الأبدية بالاشـتراك فـي   

فعند قبولهم  العشاء الرباني فقط، بل عند قبولنا لشخص الرب يسوع كمخلص وفاد

للرب كمخلص واعترافهم بسيادته المطلقة على حياتهم وتصرفاتهم فأنهم يخلصون 

  .3به

فالتفاف الأسرة المسيحية كلها حول جسد الرب ودمه الاقدسين من الخدمات 

فيها من تضامن وتآلف فكما تهتم بالعلاقة الفردية مـع االله   االتي تقدمها الكنيسة لم

                                           
 . 328، ص9القمص يوحنا سلامة، اللالى النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة،الفصل  - 1 

 . 324/327، ص7لمرجع السابق،الفصل ا - 2 

 .150، ص3،ج1دار الثقافة مصر،ط يالقس حنا الخضري، تاريخ الفكر المسيح - 3
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ة فروح االله يعطي للجماعـة أكثـر ممـا يعطـي اللافـراد      تهتم بالعلاقة الجماعي

  .1ن فالتناول هو قوة الأسرة كلهايالمنفصل

هذه بعض السمات الروحية التي تتسم بها الأسرة النصرانية والتي تحرص 

المعمودية ثم المذبح والتنـاول مـن الأسـرار    "يها ابتداء من الولادة الروحية عل

  ."المقدسة

  

 

                                           
 .13ص ، بدون تاريخ،  ،التربية الأسرية، لجنة الأسرة،بدون طبعةةأسقفية الخدمات العامة والاجتماعي - 1
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  المبحث الأول
  قضايا أسرية

               أوالبتولية"الرهبنة:"مطلب الأولال

مع أن كل نبي دعا ، من الزهادة ءمما لاشك فيه أن المسيح قد دعا إلى شي

لكن قد كانت الجرعة مضاعفة في أقوال المسيح عليه السلام ولعل السبب ،إلى ذلك

مسـتحدثته  و ،إسرائيل  أو العـالم الرومـاني  الفساد الذي بلغ أقصى حد في بني 

الكنيسة من الرهبانية التي كانت سبب في حدوث الفساد داخل الأديرة نفسها بـين  

  .1الرهبان و الراهبات

  :الرهبنه وتاريخ ظهورها

يقولون أن البتولية دخلت قاموس الجنس البشـري بمـيلاد المسـيح مـن     

  .ياة وفكر الكنيسة سمو البتوليةح ق فييعم 2الروح القدس أالعذراء، ثم بد

وكلمة البتولية عند المسيحيين في معناها الواسع هي التقوى المسيحية والسمو فوق 

الرغبات الجسدية وهي ليست امتناعا سلبيا عن الزواج وطلبا لراحة من مسئوليات 

   3من كل القلب وتسليم الإنسان كل نفسه لخدمته الأسرة بل التصاق بالرب

 4العسال الرهبنـة بأنهـا فلسـفة    ابنولقد عرف صاحب مجموعة الصفوة 

اعتزل عن النـاس  هو من تبتل الله و ن، والراهب عند المسيحييالشريعة المسيحية

                                           
 .293محمد قطب، جاهلية القرن العشرين، ص - 1

الثالث وهو روح االله وحياته، وهو الرب المحيي المنبثق من الأب وحدة وله طبيعته وجوهره، وهو روح االله وحياة  هو الأقنوم - 2

الكون، ومصدر الحكمة البركة و عند الأرثوذكس قبل التجسيد كان يعرف بالأب وبعد التجسيد عرف بالابن، وبعد القتل في زعمهم 

مريم لدى  البشارة، وعلى المسيح على صوره حمامة أثناء العماد، وعلى الرسل من  عرف باقنوم الروح القدس وهو الذي حل في

 .الذي لا يزال موجود وينزل على الآباء والقديسين بالكنيسة  حبعد صعود المسي

 .7/16،ص1للقديس يوحنا ذهبي الفم، البتولية، ترجمة الراهب القمص مرقوريوس الأنبا، مكتبة النسر للطباعة،ط - 3

بمعنى الحكمة، فالمصلح يعنى الحكمة والفيلسوف مشتق منها ) سوفيا(بمعنى الإيثار، و) فيلا(هي كلمة يونانية مركبة من كلمتين - 4

  .وهو عند أرسطو أعلى درجة من النبي لأنه يدرك عن طريق العقل لا عن طريق المخيلة
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طلباً للعبادة وهي ليست فريضة بل كنذر ومن لوازمها،  تـرك   إلى بعض الأديرة

بريـة ولبـاس   فـي ال  ، والمقـام بالجسد والقنايا والشهوات الزواج وترك الأقرباء

، وترك المأكل اللحمية دائما وما لاتدعو الضرورة إليه الصوف وشد الوسط بسير

، وصـرف العمـر   التي بها تقوم حياة الجسد من الخمر والاقتصار على الأغذية

   1.بهم جميعاً إلى الصوم والصلاة والشكر والتفكر والقراءة في سير قديسيه للتشبه

 ـأالرجال ويزعموا تشمل النساء و والرهبنة يح ن مؤسس الرهبنة هو المس

ثُم قَفَّينَا علَى آثَارِهم بِرسلنَا وقَفَّينَا بِعيسى ابنِ مـريمI  وهو زعم باطل نفاه االله عنه

ابتَدعوها مـا   وآتَينَاه الْإِنجِيلَ وجعلْنَا في قُلُوبِ الَّذين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانيةً

كَتَبنَاها علَيهِم إِلَّا ابتغَاء رِضوانِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتها فَآتَينَا الَّـذين آمنُـوا   

قُونفَاس منْهم يركَثو مهرأَج منْهمH2   

  .بشدة تحاربها توالرهبنة عند الكاثوليك والأرثوذكس بينما البروتستان

 ملائكـة، إلى  ن البتولية تحول البشر الذي يعتنقونها بصدقإأيضا يقولون 

فالملائكة لا يتزوجون ولا يزوجون وهم ماثلون في حضرة االله وخدمته بلا انقطاع 

   .3والمتبتلون هم كذلك

فهـاهو القـديس    ،إن من يقرأ كلامهم لا يعلم هل يحرمون الزواج أم يدعون إليه

ن مايقوله الرسول بولس عن الزواج إنما هو حث علـى  إ: يقول يوحنا ذهبي الفم

   4"لرجلليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا ل"ففي قوله  ،البتولية

                                           
 . 95القمص بطرس سلامة، مجموع الصفوة لابن العسال،  ص - 1

  ).27( آية، الحديد  سورة - 2

  .44ص، يوحنا ذهبي الفم،البتولية  - 3

 ) .4- 7(، سفر اكو - 4
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يبدو كأنه يقصد به الزواج بينما المقصود منه أن الإنسان لن يعـود سـيد   

، فمـن  ول الزمننفسه بعد الزواج بل رهنا لتقدير امرأته وعبدا يرضي امرأته ط

يسمع هذا الكلام عن الزواج سوف يبتعد عنه ويفضل البتولية على هذه العبوديـة  

  .1المرة

إن كان هكذا أمـر   قال له تلاميذه 12-10 الآية 19وقد جاء في سفر متى 

 ،ليس الجميع يقبلون هذا الكلام": الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج فقال لهم 

لهم لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطـون أمهـاتهم ويوجـد     يبل الذي أعط

خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكـوت السـماوات   

  ".ومن استطاع أن يقبل فليقبل

وقد جاء تفسير هذا الكلام في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس أن الـبعض     

بينما آخـرون يختـارون عـدم     ،من الناس لديه عوائق طبيعية تمنعه من الزواج

أن يخدموا االله أفضل، فلـم يقـل يسـوع     يستطيعونالزواج لأنهم في هذا الوضع 

  .2بالامتناع عن الزواج لمتاعبه أو لأنه يسلبنا الحرية فهذه أنانية

ن إ :"حياة الطهر والنقاوةإلى  دعوة هس في كتابقرمانطونيوس  :الأنبايقول 

افق مع الناس أو مع االله لا تعتمد بأي حال على الزواج هبة الوحدة والاتحاد أو التو

 ـ  3والحق أن العهد الجديد تخلي اليعلم بأنه يمكن أن يوجد تكريس أعمق للمسـيح ب

ئ لأجل الرب يسوع ي، إن أولئك الذين ينكرون كل شملكوت االله عن الزواج لأجل

                                           
  .66ص ، البتولية ، القديس يوحنا ذهبي الفم  - 1

  .1934ص,التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، شركة ماستر ميديا - 2

هو أناجيل النصارى المنسوبه إلى المسيح، لا يوجد دليل علمي يؤكد نسبة الأناجيل إلى المسيح بالاضافه إلى تعارض وتناقض  -  3

آياته وهو كتاب إغريقي بينما التعاليم الأولى للمسيح كانت متداولة بلغة أرامية لغة أهل فلسطين، وقد قامت فلسفة العهد الجديد على 

 . ية للمسيح فكرة العودة الثان
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ون قريبا بما في ذلك عطية الزواج قد منحوا وعدا عظيما وهو أن الرب سوف يك

  .  "منهم عند رجوعه

وهي التحرر من الاهتمام والانزعاج بشأن "فيقول بولس عن بركة العزوبية 

إن الـذين  "والأطفال خصوصاً فـي أوقـات الضـيق     "القرين الزوج أو الزوجة

   1"ني أشفق عليكمإأما أنا ف ،يتزوجون سوف يكون لهم ضيق في الجسد

أتي دين اليسر والسـهولة فهـو لا يرحـب    في مقابل هذا التشدد في النصرانية ي

بالرهبنة المسيحية فلم يضيق على المسلمين في شيء من متاع الدنيا بل دعاهم إلى 

وابتَغِ فيما I@:االله قال تعالى حلّأالتمتع بنصيبهم منها ونهاهم أن يحرموا طيبات ما 

نم كيبنَص لَا تَنسةَ ورالْآخ ارالد اللَّه لَـا   آتَاكو كإِلَي اللَّه نسا أَحن كَمسأَحا ونْيالد

يندفْسالْم بحلَا ي اللَّه ضِ إِني الْأَرف ادغِ الْفَستَبH2   

فلقد حث الإسلام ورغب في التوسط والاعتدال حتى في العبادة لتسـتطيع   

إلى الفتور في العبادة  ن ذلك يؤديإفوالمغالاة،  عكس التشدد،النفس المداومة عليها

ويؤكد ذلك قصة الثلاثة الـذين أتـوا    ،وربما قد يقع في الإثم بدل حصول الأجر

صلى االله عليه  أين نحن من الرسول: عرفوها قالوا لون عن عبادة الرسول فلمايسأ

االله عليـه   فقد قال صـلى  ،تقدم من ذنبه ولم يشدد على نفسه وقد غفر له ماوسلم 

والمتنطعون هم المتشددون في غير موضـع   ,3قالها ثلاثاً" نطعونهلك المت:" وسلم

لابد من القصد في العبادة وتخير الأوقات التي تكـون الـنفس نشـطة     إذاً .دالتشد

 نللعبادة، فقد دخل النبي صلى االله عليه وسلم المسـجد فـإذا حبـل ممـدود بـي     

                                           
  .159م،ص 1999، 1، مكتبة المنار، ط)دعوة إلى حياة الطهر والنقاوة (الأنبا الانطويوس مرقس،العزوبية  - 1

 ).77(ية ، سورة القصص - 2

  ).2670( ،)هلك المتنطعون( باب ، كتاب العلم،رواه مسلم  3
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فترت تعلقت به فقـال  فإذا  2لزينب؟ قالوا هذا حبل الحبل هذا ما: فقال 1الساريتين

  .3"دحلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرق" النبي 

 ـمعلى مشاركة الناس في اجتماعاتهم التي تكـون فيهـا    نه حضإثم   ةٌنفع

للمسلمين وإرشادهم إلى طرق الخير ويشهد لذلك قول الرسول صـلى االله عليـه   

، ويصـبر  لنـاس المؤمن الذي يخالط ا"يرهما وغ 4حمد والترمذيأوسلم في مسند 

ليس كما " على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

يكرس جل حياتـه فـي الكنيسـة     في سلك الرهبنة في النصرانية فان من ينخرط

، فلا يدخل إلى الدير ألا وهو فقير وحتى لو رزق جميع ممتلكاتهويتجرد حتى من 

فأمة أما المسلمين  منه شيئا بل يكون ملك للكنيسة،بمال مادام في الرهبنة فلا يملك 

يـا أَيهـا   Iوالانغماس في ملـذاتها  إلى حب الدنيا يدعوا ممور كلها فلالأفي  طوس

ورالْغَر نَّكُم بِاللَّهغُرلَا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمقٌّ فَلَا تَغُرح اللَّه دعو إِن النَّاسH5  بل حذر

رضي االله  6بي سعيد الخدريمن الدنيا وزينتها، فعن أول صلي االله عليه وسلم رس

ن إ: "سنا حوله فقالجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر وجل: عنه قال

  .7"يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها مما أخاف عليكم من بعدي ما

                                           
 .الدعامة التي يعتمد عليها السقف  1

و طلقها زيد فتزوجها النبي و " برة"ية ، أم المؤمنين ، كانت زوجة زيد بن حارثة و إسمها بن رئاب الأسدزينب بنت جحش   2

 هـ20سماها زينب ، روت عن النبي أحد عشر حديثاً ، و توفيت سنة 

فس في أمر في ن(في المسافرين، باب ,، ورواه مسلم 31، 30، )ما يكره من التشريد في العبادة(في التهجر، باب  ،رواه البخاري  3

 ).734(, )صلاته

أبو عيسى ، صاحب الجامع في الحديث من أئمة علماء الحديث تتلمذ على ) الترمذي(محمد بن عيسى بن سورة الأسلمي البوعي  4

 هـ297يد البخاري ، و مات بترمذ سنة 

 ) .5(آية  ،سورة فاطر  5

الخزرج ، رد يوم أحد لصغره ، غزا بعدها مع رسول االله نسبته إلى خدرة بطن من ) أبو سعيد(سعد بن مالك بن سنان الخدري  6

 هـ64حديثاً ، توفي بالمدينة سنة  1170اثنتي عشر غزوة ، و كان من فقهاء الصحابة ، روى 

تخوف مايخرج من زهرة الدنيا ( باب، في الزكاة, ومسلم 3/258والجهاد )الصدقة على اليتامى ( باب ،في الزكاة ،رواه البخاري  7

 ).1052(،)الدنيا 
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الصالح في الـدنيا   ن العملإ، فضبطت الأمور جميعها بضوابط الشرعفإذا 

، سواء كـان  والثواب المسلم كلها مصدر للأجر ةهو سبب الفوز في الآخرة وحيا

ذلك  في الحياة الأسرية أو الاجتماعية بصفة عامة مادام استحضر النية الصادقة أن

  .كله لوجه االله

االله عليه  ن رسول االله صلىأ، رضي االله عنه 1وقاص فقد ذكر سعد بن أبي

، حتى ما تجعل في بها نك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله ألا أجرتإو: "وسلم قال

  .2"في امرأتك

ن المرأة سبب في أليس كما في النصرانية بان الزواج مصدر شقاء وجهد و

الإسلام حرم العزوف عن الزواج والزهد فيه بنية التفرغ للعبادة  واستعباد الرجل  

   3"الزواج قادراً علىذا كان إسيما  ، ولااالله والتقرب إلى

، فهو جسم وهو خلقه االله من قبضة من طين، ونفخ فيه من روحه فالإنسان

مايغذيها إلى  ، والروح تحتاجالطعام والشراب والنكاح روح يحتاج هذا الجسم إلى

فينبغي الاعتدال في تغذية الـروح والجسـد ولا    ،من صلاة وصيام وذكر وغيرها

   .4يطغى جانب على جانب

                                           
سعد ابن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي ، فاتح العراق و مدائن كسرى ، شهد بدراً  1

 هـ55حديث ، توفي بالعقيق و حمل إلى المدينة سنة  270و ما بعدها ، روى 

 ).1628(، )الوصية بالثلث(في الوصية، باب  ،لم، ومس3/132) ما جاء أن الأعمال بالنية(في الإيمان، باب  ،رواه البخاري  2

 . 559م، ص1976، 1، تربية الأولاد في الإسلام، دار السلام، القاهرة، طنعبد االله علوا 3

 .78هـ، ص1410، 2الخبر، ط ،احمد قادري، الإسلام وضرورات الحياة، دار المجتمع للنشر عبد االله 4
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  تنظيم الأسرة: لب الثانيالمط

مرتبطة بالمشكلة السكانية التـي تواجـه    المسيحية إن مشكلة تنظيم الأسرة

وعاجلا للتزايد السكاني بـلا  أفلقد بات أكيدا أن الأرض لن تتسع أجلا  ،العالم كله

وسيضطر الإنسان لإيقاف هذا التزايد يوما من الأيام، فحري به أن يـنظم   ،حدود

وضع مدمر للإنسانية ففي نظر النصرانية الزواج  ىلإل وصولها عملية التكاثر قب

  :له هدفان أساسيان

سائر أنواع الحيوان فوجدها تعـيش  إلى  إن آدم نظرتعاون لاحياة للمشاركة و/ 1

لـيس جيـدا أن   " ن الرب الإله قال وأ" فلم يجد معينا نظيره هوأما لنفس"في شركة 

  .1"يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره

نجاب النسل هـدفا  إفلو كان  ،ليس الإنجاب هدفا للزواجوالصيانة من الخطيئة / 2

للزواج لكان العقم سببا للطلاق في المسيحية ولكنها لم تعترف  بسبب للطلاق غير 

الخيانة فإذا لم يتم الاعتناء بالتزايد السكاني خاصة في الدول النامية فان ذلك سوف 

ونمو الجريمـة  ،ومشاكل في المواصلات والإسـكان  يؤدي إلى انتشار المجاعات

  ".2بخلاف المجتمعات المتقدمة التي تهتم بتنظيم الأسرة

، ألا يومشكلة التزايد السكان المسيحية رغم هذا الارتباط بين تنظيم الأسرة

، فليس المقصود مرتبط  بشكل أدق برفاهية الإنسان وقيمته وصحته الأمرأن هذا 

يتضـمن اسـتخدام الوسـائل     الأمرلكن  ،الحمل أو تحاشي الحمل بالكامل تأخير

الولادات وفي الاكتفاء  نلمناسبة بياالحديثة لضبط الحمل وتحقيق الفواصل الزمنية 

، بالعدد المناسب من الأبناء بحيث يستطيع الوالدان أن يقدما الرعاية اللازمة لهـم 

                                           
  ).10- 18( ،2سفر التكوين  - 1

  .10-6الأسرة، تنظيم الأسرة وجهات نظر مسيحية، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بطريركية الأقباط، صلجنة  - 2
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لا ينجـبن   اللاتـي العناية بالسـيدات  المسيحية أيضا يتضمن مفهوم تنظيم الأسرة 

  .ومحاولة معرفة الأسباب المانعة للإنجاب

ليس اهتماما جديدا فالبرديات المصرية من أقـدم   المسيجية تنظيم الأسرة و

فقد ذكرت أن موضوع منع الحمل كان مـن الأعمـال   ،السجلات الطبية المعروفة

، راعنة منذ أربعة آلاف عـام التي كان يقوم بها الكاهن الطبيب في عهد الف المهمة

يـذكر   38وهناك إشارات في الكتب المقدسة وبتحديد في سفر التكوين الإصحاح 

ونان ادخل على زوجة أخيك وتزوجها وأقم لأخيك نسلا فقال يهوذا لأ قصة أونان

يـه يفسـده علـى    أخ ةأمرأوعرف أونان أن النسل لا يكون له فكان كلما عاشر "

وليس لهذا التنظيم الأسري تعريـف عـام فهـو    " .نسل يقيم لأخيه الأرض كي لا

بمعناه الواسع ضبط اختياري لحجم الأسرة  أو المباعدة بـين الأبنـاء باسـتخدام    

من الجهد الشامل لإزالة الفقر ولرفـع   متكاملاً اًوسائل منع الحمل فهو يعتبر جزء

يم الأسرة إلا اختلفت وجهات النظر في تحديد معنى تنظ ، فمهماالمستويات التربوية

  .1يبقى هو ذاته الأمر أن جوهر

لا يعني عدم الإيمان  المسيحية ن السعي والاهتمام بموضوع تنظيم الأسرةإ

ن يفرق بين الاتكـال علـى االله   سد الاحتياجات البشرية لكن لابد أبقدرة االله على 

يكونـوا  ن اس بعدد الأبناء بل بنوعيتهم أي أتق ن الأسرة الناجحة لاإثم  ،والتواكل

ولهذا اتفقت كل الكنائس علـى   على درجة من الاتزان والنضج الجسدي والنفسي

أمكانية التنظيم ولكنها تختلف في الوسـائل التـي يـتم بهـا التنظـيم فالكنـائس       

توجيـه  بب الاعتراف الأللمرشد الروحي أو  تالأرثوذكسية لم تحدد الوسيلة وترك

                                           
موريس ميخائيل، الأسرة والطفل المسيحي في المجتمع المعاصر،دائرة التربية المسيحية مجلس كنائس الشرق الأوسط،  - 1

  .128ص



306 
  

استخدام أي وسيلة شرط ألا تضر بصـحة  أفراده، أما الإنجيليون فلا يمانعون من 

كوسـيلة لتنظـيم   "فترة الأمـان  "، أما الكاثوليك فترى الاكتفاء باستخدام نالزوجي

  . 1الأسرة

هذه هي أسباب وحقيقة تنظيم الأسرة في النصرانية وموقف طوائفها مـن  

أما في الإسلام فقد كانت التعاليم واضحة ممـا أدى إلـى تحديـد    . وسائل التنظيم

فاهيم الصحيحة حول تكوين الآسرة فهو قد وضع أمام عـين الإنسـان معـالم    الم

الطريق الذي يجب أن يسلكه ليكِّون أسرة تكون سبب سعادته،كما تكون سببا فـي  

  .رقي المجتمع
فعلى الإنسان أن يراعي ظروفه الاجتماعية وحياته المعيشية حينما يفكـر   

إنجاب الأولاد فقد يكون الاكتفاء بولد واحد يربيه ويهيئ له حياة معيشية طيبة  في 

أفضل من أن ينجب عدة أولاد تضيق بهم سبل الحياة ولا يستطيع الأنفاق علـيهم  

اء وإِن خفْتُم أَلاَّ تُقْسطُواْ في الْيتَامى فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّسI: يقول االله تعالى

 مثْنَى وثُلاَثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلاَّ تَعدلُواْ فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَـى أَلاَّ 

ألا تكثر عيالكم ثـم   Hأَلاَّ تَعولُواIْيقول الإمام الشافعي شرحا لقوله تعالى  H2تَعولُواْ

لا تتزوج ألا بعد أن تعلم أنك تقدر "لتلميذه هاهي وصية الإمام أبي حنيفة النعمان 

فاطلب العلم أولا ثم اجمع المال من الحلال،ثـم  " على القيام بجميع حوائج المرأة 

تزوج فانك أن اشتغلت بطلب المال في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم وإيـاك  

عيالك أن تنشغل بالنساء قبل تحصيل العلم فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر 

  . 3"فتحتاج إلى القيام بحوائجهم وتترك العلم 

                                           
  . 31ص، حيةتنظيم الأسرة وجهات نظر مسي ، لجنة الأسرة - 1

  ) .3(آية ، سورة النساء- 2

  .47، دار الهلال،ص)أبو حنيفة، مالك بن انس،الشافعي،أحمد بن حنبل(أحمد الشرباصي، الأئمة الأربعة -   3
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يا معشر الناس إياكم "في خطبة له بعد فتح مصر  1بن العاص وويقول عمر

وخلالا أربعا فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة والى الضيق بعد السعة والى الذل 

والقال  مـن  خفاض الحال وتضييع المال  والقيل نإياكم وكثرة العيال وا,بعد العزة

  .2"غير درك ولا نوال 

أراد معالجة مشكلة تضـخم السـكان قبـل أن     عمراً نفهم من الخطبة أن

خفاض الحال تقابل في مجتمعنا المعاصـر انخفـاض مسـتوى    نتستفحل، فكلمة ا

 ـ  نالمعيشة لان كثرة العيال مع انخفاض مستوى المعيشة ترهق الإنسان فيعجز ع

النهوض بتبعاتها فالمطلوب من الإنسان أن يحتفظ لنفسه وأولاده بمستوى معيشـي  

نك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تـدعهم  إ"وقد جاء في الحديث ،لائق به وبهم

 ،وجدت مكابدة العزبة"وعوتب الكسائى في ترك الزواج فقال 3عالة  يتكفون الناس

  .4"أيسر من مكابدة العيال 

اقل هو الذي يحدد وضعه الاجتماعي ويرتب أمره فينجب مـن  فالإنسان الع

الأولاد ما يتناسب مع ظروفه الاجتماعية، فالإسلام لم ينه و لم يعارض موضـع  

 ،تنظيم الأسرة فهو يريد أن يعيش الإنسان حياة يسر بعيدا عن الضـيق والضـيم  

لـيس تحديـد   و، الحمل تأي تباعد فترا التنظيم وليس التعقيم،إلى  والإسلام يدعو

وقد كان الصـحابة فـي   ،دون سبب يستدعي ذلك عند عدد معين من الأبناء لالنس

                                           
عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ، أبو عبد االله ، الصحابي فاتح مصر ، أسلم في هدتة الحديبية ، ولاه النبي أمر  -1

هـ ، و له في كتب الحديث 38السلاسل ، ولما كانت الفتنة بين علي و معاوية كان مع معاوية فولاه معاوية مصر سنة  غزوة ذات

 .هـ 43حديث ، توفي سنة  39

، 1جمال الدين أبو المحاسن يوسف بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،دار الكتب العلمية،بيروت، ج -  2

  .72ص

ك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، موطأ مالك، ط، دار إحياء التراث العربي، مصر، تحقيق محمد فؤاد وعبد الباقي، كتاب مال - 3

  .1456الوصية، باب الوصية في الثلث لا تتعدى الحديث، 

 .51، ص 4،جةبن مسلم بن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، المؤسسة المصرية العام أبو محمد عبد االله - 4
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كنا نعزل على عهـد  " قال  1عهد رسول الله يؤجلون الحمل ولم ينههم، فعن جابر

كنا نعزل على عهد رسول االله فبلغ ذلك "وعنه أيضا قال "  والقران ينزلرسول االله

  2"نهى عنه لنهانا عنه القراني ولو كان شيئا، رسول االله فلم ينهنا

نهى رسول االله صـلى  "رضي االله عنه قال  3ومن حديث عمر بن الخطاب

فهذه أحاديث صريحة فـي جـواز    4إلا بإذنها سلم أن يعزل عن الحرةاالله عليه و

لكن البعض يعترض على . خصة فيه عن عشرة من الصحابةالعزل وقد رويت الر

" شرع إلا لإنجاب  الذريـة والحـديث يقـول    تنظيم الأسرة بحجة أن الزواج ما

وهذا الحـديث يؤخـذ    5"تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة

على أن الرسول صلى االله عليه وسلم حث أمته علـى الـزواج وعلـى التكـاثر     

والتناسل نعم هذا صحيح لكن عندما قال ذلك كان المسلمون قلة وغير المسـلمين  

موفـور   كانت الأحوال المادية أمامهم متاحة والاتساع في المسـاكن أمـر  كثرة و

ثم أن هذا الحديث ليس من باب  ،هو الأساس ءوالاعتماد على الإنسان في كل شي

الوجوب وإنما  من باب الترغيب يستجيب له الإنسان متى توافرت لـه الأسـباب   

دآبة في الأَرضِ إِلاَّ علَـى   وما منI@:وأيضا قد يحتج البعض بقوله تعالى،المناسبة

ن االله تعالى اوجـد  إ H6اللّه رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ في كتَابٍ مبِينٍ

ذا وجدت من يستغلها وذلك عن طريق إفي الكون الطاقات والإمكانيات التي تكفي 

ناها أن يصل لكل دابة ما تتغذى بـه  السعي والعمل والاكتساب والادخار وليس مع

                                           
 هـ74حديث ، توفي بالمدينة سنة  1540جابر بن عبد االله الأنصاري الخزرجي أبو عبد االله ، أسلم قبل الهجرة ، روى  1

 ).2002(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب العزل، رقم الحديث  - 2

من البعثة بوعي  6المؤمنين ، أسلم سنة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد االله القرشي العدوي ، أبو حفص أمير  3

 .هـ بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي و هو يصلي الفجر 23هـ ، استشهد سنة 13له بالخلافة سنة 

 ).2003(، رقم الحديث )في العزل(رواه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب  - 4

 .1805، الحديث )نساءالنهي عن تزوج من لم يلد من ال(أبو داوود، في كتاب النكاح، باب  - 5

 ).6(آية ، سورة هود 6
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لذلك يجـب أن   1دون بذل فاالله سبحانه خلق الرزق لنا وسخره لنا وهدانا إلى طلبه

تعرف النساء الطرق التي تحفظ لها صحتها وتساعدها في نفس الوقت على التنظيم 

  .ك بالاتفاق ما بين الزوجينويكون ذل

  

                                           
 .141منصور الرفاعي، المرأة ماضيها وحاضرها، ص 1
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  مفهوم الزنا  وعقوبته :المطلب الثالث

تـدمير  إلـى   ن ذلك مدعاةإلأنهم يرون  ،نا في الديانة النصرانية محرمالز  

 ـ ،الجسد والروح  مفالجسد من الناحية الروحية في نظرهم ملك الله منذ أن آمنوا فه

والجسـد مـن    ،ةئيزعمون أن المسيح قد اشتراهم ودفع الثمن ليحررهم من الخطي

لا اثنـان   اًيصيران واحد فالزوج والزوجة ،ملك للشريك الأخر وناحية طبيعية ه

 ،عـن الزنـا  ه الروح بـالترفع  لذلك لابد أن تحترم هذه الجسد وهذ ،1بعد الزواج

   :في العهد القديم والجديد هعقوبتوالزنا ؟  تعريف

تكـن الحضـارات الوثنيـة     ولم ،الزنا هو الاتصال الجنسي غير الشرعي  

 وهو ،إلا إذا عاشر زوجة رجل أخر أو مخطوبته ،ثمة وبخاصة للرجلالقديمة تؤ

" لاتـزن  " فالوصية السابعة من الوصايا العشر تقـول   ،في الواقع محظور تماما

ويسـتخدم  "  بهـا  تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس لا" وبتحديد 

مجازياً للدلالة على عبادة الأوثان والانحراف عـن  " الزنا"الكتاب المقدس بعهديه 

أما في العقوبة فقد جاء فـي   2ذلك أن علاقة االله بشعبة مثل علاقة الزوجين ،لحقا

يعاقب بالقتل للمرأة الزانيـة   الأمركان العرف في بداية " معجم اللاهوت الكتابي 

ففي سـفر   ،ن ذلك من الأمور المتعلقة بالأمانة الزوجية، لأهي وشريكها في الإثم

، كنتك زنت وحبلت من زناها 3ثامار" ليهوذا بعد مضي ثلاثة أشهر قيل "وين التك

ولقد صدقت عليه الشريعة المكتوبة فيما بعد فقد  ،"قأخرجوها لتحر: " فقال يهوذا

                                           
 . 2435التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص - 1

 .286، ص215، ص3وليم وهبه بباوي، دائرة المعارف الكتابية، المجلد  - 2

 ).24 – 38 (، سفر التكوين - 3
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مضطجعاً مع امرأة متزوجة تقتلونهمـا   1وإذا ضبطتم رجلا" ورد في سفر التثنية 

   2"فتنزعون الشر من وسطكم  ،كليهما

إذا "لكلا الطرفين قد كانت العقوبة الموت ف" أما في دائرة المعارف الكتابية   

  3"فانه يقتل الزاني والزانية ،مع امرأة قريبة زنىرجل مع امرأة فإذا  زنا

ولكـن المعلمـون    ،لكن الشريعة لم تنص على طريقة تنفيذ الحكم بالموت  

نه في أيام وجـود اليسـوع علـى    ألكن يبدو  ،اليهود ذكروا أنها كانت تتم بالشنق

فحـين قـدم الكتبـة    . طريقة تنفيذ عقوبة المـوت هـي الـرجم     الأرض كانت

موسـى فـي النـاموس    : "،قالوا لهيسوع امرأة أمسكت في زناإلى  4والفريسيون

   5"أوصانا أن مثل هذه ترجم 

أما المرأة المتزوجـة   ،ولكن لعل تلك المرأة كانت عذراء مخطوبة لرجل  

ون أن اليهود استخدموا المرأة المسيحي 6يقول ،كانت تقتل هي وشريكها زنيالتي ت

 ـ ،التي أمسكت في الزنا فخاً لاصطياد اليسوع ن قـد  الأنه لو قال بعدم رجمها لك

وصلوا ذلك إلى الرومـان الـذين لا   شريعة موسى ولو حثهم على قتلها لأانتهك 

ا لإعدام بأنفسهم أيضا يذكر في سـفر يوحنـا أنهـم     ميسمحون لليهود بتنفيذ حك

ال لها اذهبي ولا تعودي ركوا المرأة وحدها واقفة أمام اليسوع فقانسحبوا جميعا وت

لكنهم يحتجون ! يتجاهل خطيئة كهذه فكيف للرب يسوع كما يزعمون أن"تخطئين 

                                           
 ).22:  22(،سفر التثنية - 1

 .285م،باب الزواج، ص 2004، 5الأب فاضل اليسوعي وسليم اليسوعي، معجم اللاهوت الكتابي،  دار المشرق، بيروت،ط  - 2

 ). 10: 20( ،سفر لا - 3

هم جماعة دينية يهودية غيورة، كانوا يتمسكون بشريعة العهد القديم، يبغضون اليسوع، وكانوا يبدون اتقياء لكن قلوبهم مملوءة  - 4

 .ياءبالكبر

  ) .5: 8( ،سفر يوحنا - 5

 .2199ص ،من التفسير التطبيقي - 6
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فعل ذلـك ألا مـن بـاب     نه ماإو ،دائرة النعمة والفداءإلى  نه أراد أن  يأتي بهاإ

ل لكـم أن جبـاة   الحـق أقـو  ) "32:21(الرحمة فقد ورد عنه قول في سفر متى 

إلـيكم   1فقد جاء يوحنا" ملكوت االلهإلى  الضرائب والزانيات سيسبقونكم في الدخول

هنـا يخاطـب   " أما الجباة والزانيـات فصـدقوه   ،سالكا طريق الحق فلم تصدقوا

  .الفريسيون 

وهل زنـا الرجـل    ،هي الأحكام المتعلقة بكلا من الزوجين بعد زناهما ما  

وهل يحق لهـا الـزواج    ،ب الفصل منه مادامت بريئةيوجب على المرأة أن تطل

ى بصحة ذلـك  فالأول ير ،يةين لكل منهما رأكان هناك فريق ،بغيره لأنها لم تأثم

نـه  إومـا دام   ،ن الدين المسيحي قد حرر الجميع وساوى بين المرأة والرجـل لأ

 ،يرتكـب الإثـم   ألاّترتكب إثما فيجب على الرجل أيضا  ألاّمحجور على المرأة 

ن زنى وهذا هو الصـواب لأ نه يطلق زوجته إذا زنت فكذلك هي تطلقه إذا إوكما 

  . 2كما يقول صاحب مجموعة الصفوة فيه المساواة

ن زنا المرأة وحدها هـو الموجـب   ، يحتم بأأما الفريق الأخر وهو الأكبر  

، حكمه على أن الزوج معـذور  ىوبن ،لما يحدث وراء ذلك من المضار ،لطلاقها

جـاء فـي القـانون     فلقـد  ،معها زنىغيرته تدفع  به إلى قتل زوجته ومن ين لأ

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومـن  " المصري للعقوبات

أما المرأة فلم يورد لها حكـم   ،بها يعاقب بالحبس وأقصى مدته ست سنوات زنىي

                                           
به، فقد كان في العراء عندما أتته كلمات االله لتوجهه وقد كان في  ةهو الرسول المعين من االله لإعلان مجيء يسوع والمنادا -  1

ا الطفل سيكون نذيراً لخدمة االله، وقد كان يعمد نفسه مستعدا لهذا الحدث لأن الملك الذي بشر أباه زكريا بولادة يوحنا أخبره إن هذ

  ) . وهو يحي ابن زكريا ( الناس حتى سمي يوحنا المعمدان ومات مقتولاً 

  .  .260الصفي أبن العسال ، مجموعة الصفوه ، ص  - 2
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زوج أكثر من مرة فـي منـزل   أما إذا زنى ال ،لضعفها وعدم إمكانها للقيام بالقتل

 ىبدعوى الزوجة يجاز الأمرالزوجية بامرأة يكون قد أعدها لذلك وثبت عليه هذا 

  . عشرة جنيهات مصريةأو غرامة لا تتجاوز  ،بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر

 ـ  ،ذا زنت المرأة ولم يقتلها زوجهاإأما     ىوأقام الأدلة التي تكون حجـة عل

ب تـدل  وجود مكات القبض عليه أثناء تلبسه بالفعل أو اعترافه أوالمتهم بالزنا إما ب

فأنه يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يوقـف   ،على ذلك

ويعاقب الزانـي بتلـك المـرأة     ،تنفيذ الحكم برضائه إما بمعاشرتها له كما كانت

ية إلا بناء على دعوى كما لا يجوز محاكمة الزان، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين

ن الرجـل لـيس   ل المرأة تنظر إلى نفسها بحسرة لأوهذا الرأي يجع ،زوجها فقط

لكن الدين أقوى سلاح بحيث ساوى بين  ،عليه جناية حال الزنا وله مطلق الحرية

المرأة والرجل فإذا ارتكب الرجل الزنا وجب انفصاله عن زوجته وعدم التصريح 

خذ الحيطة قبل أمن  بد نه لاأذ أول الأزمان رأت الكنيسة ومن ،له بالزواج بعد ذلك

فقررت بفسخ الزيجة عندما ترى المرأة أنها قد شرعت في الزنا  ،الوقوع في الزنا

أو أتت بأمور تستلزم الزنا كما لو شربت مع رجال بغير رأي زوجها أو خرجت  

وجها إلا إذا إلى مواضع الصيد وزوجها مانع من ذلك أو باتت خارجا عن بيت ز

كانت في بيت والديها كل هذه الأمور جعلتها الكنيسة من دواعي الزنا التي توجب 

  . 1انفصالها
ولم يعلـم   ،فلو علم الرجل بزنا زوجته عن طريق الناس. ما الحكم الأخرأ

ها فويوق ،بذلك يقيناً وأراد أن يعرف حقيقة أمرها فليقدمها إلى الحاكم في كنيسة االله

                                           
  .260الصفي ابن السعال، مجموع الصفوة، ص - 1
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 ويأخذ تراباً كبريتياً وعاء من فخار ويجعل فيه ماء مراً 1المذبح ويأخذ الكاهنأمام 

ويسـتحلفها بقـوة    ،من ركن المذبح ويضعه في الماء ويجعله بيده ويكشف رأسها

 ـ ،الهيكل وحلول الروح القدس عليه في كل حين هل زنا بك رجـل غريـب   ن إف

فأشربي هـذا   ،به هذا الرجل فيقول الكاهن إن كنت بريئة مما قد اتهمك ,لا :قالت

فجرم االله يحل بك وتكونين متسببة  ،الماء لا يضرك وان كنت جهلت وحلفت كاذبة

من أهل بيتك وهذا الماء الذي تشربينه يفسد جسدك كله ويحل جميع أعضائك ولا 

  .، آمينآمين ،آمين: فتقول المرأة  ،تشتد أبدا

ة الرأس وزوجها يـرى  وتشرب من ذلك الماء أمام مذبح االله وهي مكشوف

ن كانت كاذبة فذلك الماء الذي شربته ينفخ جسمها كله وتصير آيـة  إف ،ذلك بعينه

ن كانت بريئة لم يضرها وهي تحبل وتلد غلاماً تفرح به ويذهب االله إو ،لمن يراها

حـال مـن   : الحكم الأخر. 2في قلبه من التهمة والغيرة عليهاعن زوجها ما وقع 

  :تطلقت لعلة الزنا

ولكن حتى تتـوب وتصـح    ،لا يحل لأحد أن يتزوج مطلقة من زنا عاجلاً  

وبعد تحل زيجتها بغير  ،توبتها وتثبت توبتها عن طريق سؤال جيرانها عن حياتها

  .5 4لا أسقف 3كاهن بل بحضور  قسيس

                                           
وهي تدل على الشخص المخصص لتأدية الخدمات " كوهين"اللغة العبرية  في اكلمة لاتينيه بمعنى المعبرون، يراد فه: الكاهن -  1

وهذه (الكهنوتية وفق طقوس  ملابس خاصة، ويبتدئ عمله وينتهي عند سن معين، والكاهن في النصرانية أحد رجال الأكليروس 

تختلف مع الكاثوليك  تسة والبروتستانوالشمام ةويدخل تحت الكاهن مسمي البابا،والبطاركة والمطارنة والأساقفة والقساوس) مرتبة

بالمسيحية  يدعون كهنة بالمعنى الروحي، وقد احتفظ هؤلاء الكهنة لأنفسهم  نوالأرثوذكس حيث يعتبرون إن جميع المؤمنين الحقيقيي

بات ويطلق ببعض العقائد كأسرار خاصة بهم، أما الكاهن في الاصطلاح الإسلامى هو الذي يدعي علم الغيب والإخبار عن المغي

أحياناً على العراف اسم الكاهن كما يدخل فيه المنجم والرمال، وقد نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن إتيانهم وتصديقهم، فهي 

  . تختلف هذه الكلمة في النصرانية عن معناها في الإسلام 

  .  246صفي بن العسال، من المجموع الصفوة، ص - 2

بمعني شيخ، والقسيس رئيس النصارى في العلم، والمفتى الديني، ومقيم الصلوات ومرتبته " بينيروس بزيس" كلمة يونانية / القس  3

والميرون يقال أن الرسل احتفظوا بالحنوط الذي " بين الأسقف والشماس والقس لا يستطيع منح الكهنوت وسر المسح بزيت الميرون

ب وخلطوه مع زيت الزيتون وقدسوه وصيروه دهنا مقدسا تختم به كان على جسد المسيح عند دفنه وهو المر والصبر مع الطي

  . المعمودية، وقد ورد لفظ القسيسين في القرآن الكريم مرة واحدة 

 .اليونانية، ومعناها المدبر وجمعها أساقفة ، وسمي الراعي والشيخ ) ابسكبس (لفظة أسقف معربة من  - 4

  .  234ص، من المجموع الصفوة ،الصفي ابن العسال - 5
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 ةلـه صـور  فن يهذه هي صورة الزنا في الديانة النصرانية أما عند المسلم  

 ،ية مرتبطة بتعاليم الدين ومضبوطة داخل إطار العفافن العلاقة الجنس، لأأخرى

إِلَّا علَى أَزواجِهِـم أو مـا ملَكَـتْ     * والَّذين هم لِفُروجِهِم حافظُونI:  ىقال تعال

ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهمون* أَيادالْع مه لَئِكفَأُو اء ذَلِكرتَغَى ونِ ابفَمH1.   

 2هو فعل الفاحشه في قبل أو دبر :وتعريف الزنا عند الفقهاء رحهم االله   

وقـد ارصـد عقوبـة     ،فالمجتمع الإسلامي مضاد للزنا وماقت له ولكل مقدماته، 

  .صارمة للزناة تدور بين الجلد والقتل إذا كان المجرمان متزوجين

إلـى جريمـة   والإسلام قد كان حريصاً على الوقاية من الأسباب الدافعة   

وأمر الجماعة المسلمة بإعانة من لم يستطع  ،وذلك بأنه شرع النكاح ويسره ،الزنا

نه يـأمر  إثم  ،فإذا لم يتيسر ذلك فانه يأمر بالصيام عند فور الشهوة ،على الزواج

أما إذا وقعت الجريمة فتجده ينظر إلـى   ،وينهى عن التبرج والاختلاط ،بالحشمة

جهل تحريم الزنا فإذا باختلال العقل أو حديث الإسلام ويالمجرم كأن يكون معروفا 

فالإسلام يريد التقليل من وقوع هذه الجريمة وذلك  ،نه يسقط عنه الحدكان كذلك فإ

من ضمانات تقلل وقوعها وشروط وقيود تقلل من ثبـوت الحـد بعـد     وضعةبما 

وقـد   ،لعظـيم فأين القسوة التي يتكلم عنها ضعاف الأنفس في هذا الدين ا ،وقوعها

تناسوا أن الرجم هو القتل لا غير والقوانين العالمية كلها تبيح القتل لكن الوسـائل  

أو الرمـي   ،تختلف فلا فرق بين الشنق والتسميم بالغـاز والصـعق بالكهربـاء   

نكـى  أو ،بالرصاص بل على العكس قد تكون تلك الوسائل أفظـع مـن الـرجم   

     .3بالمقتول

ما :عليها من الكتاب والسنة فهي كثيرة منهاأما صفة هذه العقوبة والأدلة   

 ،الثيب بالثيب جلد مائة والرجم: " عنه صلى االله عليه وسلم 4حيح مسلمجاء في ص

                                           
 ).7 – 5( الآيات  ،سورة المؤمنون - 1

 .528صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ، الملخص الفقهي ، ص  -2

 .128الربيعه، صور من سماحة الإسلام، ص نعبد الرحم زعبد العزي - 3

من أئمة الحديث ، ولد بنيسابور و أبو الحسين حافظ ) الإمام مسلم( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين  4

 .ألف حديث 12هـ ، أشهر كتبه صحيح مسلم ، جمع فيه 261رحل إلى الحجاز و مصر و الشام توفي سنة 
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ن الثيب لا يجمع عليه وهذا حديث منسوخ لأ"كر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والب

والدليل في  ،عند نزول حد الزاني الأمرلكنه كان مشروعاً أول  ،بين الجلد والرجم

، فطهرنـي زنيت رسول االله إني قد  يا: عندما جاءت الغامدية فقالت" سلمصحيح م

، إني لحبلـى  فوا الله ،رسول االله لما تردني يا: ، قالتفلما كان من الغد. وإنه ردها

قـد   قالت هذا ،فلما ولدت أتته بالصبي في خرقه ،أما الآن فاذهبي حتى تلدي: قال

بي في يده كسرة أتته بالص ،فلما فطمته ،اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه: ، قالولدته

فدفع الصبي إلى رجل مـن   ،نبي االله قد فطمته وقد أكل الطعام هذا يا: خبز فقالت

فهذا يدل علـى   1"موهاصدرها وأمر الناس فرجإلى  المسلمين ثم أمر بها فحفر لها

  . ول رجم الغامدية ولم يجلدهاالرسفها هو  ،أن الرجم والجلد قد نسخ

 ،فانه يجلد مائة جلدة ويغرب ،أما إذا كان الزاني بكراً سواء ذكراً أو أنثى  

لا تغريـب علـى   : ، وقال مالكلكن المرأة يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا

   .2عورة النساء لأنهن

فإذا كانـت   ،لكن يراعى قبل إقامة الحد على الزاني أن يقر أربع مرات  

لم جـاء إلـى   أسأن رجلا من  3والدليل دون أربع لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار

فأعرض عنه النبي صلى االله عليه وسلم حتى شـهد علـى    ،فاعترف بالزنا ،النبي

: لا، قـال : قـال " أبك جنون؟ " صلى االله عليه وسلم فقال النبي ،نفسه أربع مرات

                                                   .4"المصلىنعم، فأمر به فرجم في : أحصنت؟ قال

                                           
، وأبو داوود، كتاب الحدود، باب )1695(، رقم الحديث )من أعترف على نفسه بالزنا(في كتاب الحدود، باب ، رواه مسلم - 1

 ).4/340(لحديث ، رقم ا)الحكم فيمن إرتد(

  .915الدمشقي، ابن القيم الجوزي، زاد المعاد في هدي خير العباد، ص شمس الدين أبي عبدا الله - 2

 ).1691(، رقم الحديث )من أعترف على نفسه بالزنا(في كتاب الحدود، باب ، رواه مسلم - 3

  .915الدمشقي، ابن القيم الجوزي، زاد المعاد في هدي خير العباد، ص شمس الدين أبي عبدا الله - 4
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  المبحث الثاني

  حال المرأة المسلمة والنصرانية
  المرأة والخطيئة الأولى: ب الأولالمطل

 ـموضوع المرأة، هو محاولة إظهار الحقيق إن تناول ة للمـرأة وتسـليط   ي

نه لا وجود لتلك الحقوق، ثم لبيان افتراء أحقوقها التي يدعي البعض على  الضوء

وكرامتها وكمالها وحريتها لن تجـده إلا فـي    ةيمن يقول إن سعادة المرأة الحقيق

نصـير،  جعل المرأة المسلمة مدخل من مـداخل الت إلى  المسيحية، وهذا ما دفعهم

المرأة ولم يهتم بقضاياها، فتقول هيلمـا جرائـد    تبأيضا هم يرون أن الإسلام ك

يبدو بأن الرجال والنساء وبصورة عامة يعتقدون أن القـرآن لا يتعلـق   : "كويست

  . 1"بالنساء، وهذا قد يفسر تعلقهم الشديد بالعادات القديمة

ويدعون أن المرأة مهانة من قبل الرجل وإنها تسخر جـل حياتهـا لهـذا    

من واقع خبرتها في جنوب العراق بأن النساء فـي   :الرجل، فتقول اليزابيت فيني

خوف دائم من الضرب والطلاق أو الحرمان من الثـروة، وتـتعلم المـرأة مـن     

صديقاتها هناك أن تطهو الأرز جيدا وذلك حتى تتجنـب ضـرب زوجهـا لهـا     

 ن تجعل لنفسها اعتبارا حتى لا يطلقها وان تحصل قدر مـا تسـتطيع  أوينصحها ب

  .2كارثة ات منه وتلبسها دائماً تحسبا لأيذهب ومجوهرعلى 

 ةعدم فهم هؤلاء لحقيقة الإسلام الذي يرفع شأن المـرأ على  وهذا كله دليل

لما جاء الإسلام رد للمـرأة  " يفلين كوبولد تقول إنجليزية الليدي اهي الكاتبة الإفه

                                           
التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي، الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد في مدينة جلين أيري بولاية  - 1

 the Gospelamd Islam/ A/978 بعنوان  Marcم، ونشرته دار 1978كولواردو في الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 

Compendiem  ،819ص.  

 . 818ص،  المرجع نفسه - 2
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حرياتها فإذا هي قسيمة الرجل لها من الحق مالها وعليها ما عليه ولا فضـل لـه   

تساع الحيلة، فيلي رياستها فهو اعليها إلا بما يقوم به من قوة الجلد وبسطة اليد، و

د عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده، فأما فيمـا  لذلك وليها يحوطها بقوته ويذو

لَهـنI  السواء، وذلك ما أجمله االله بقوله على  ذلك فهما في السراء والبأساء ىسو

 أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللّه في أَرحامهِن إِن كُن يؤْمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ وبعولَتُهن أَحقُّ

دـالِ   بِرجلِلرو وفرعبِـالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَها ولاَحواْ إِصادأَر إِن ي ذَلِكف نه

كُيمح زِيزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيعH 1وهذه الدرجة هي الرعاية والحياطة لا يتجاوزها 

ون الحياة، فرق ؤفي ش قهر النفس وجحود الحق، وكما قرن االله سبحانه بينهماإلى 

  .2الآخرةوبينهما في حسن  التوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العليا في الدنيا 

   :هذه هي المرأة في الإسلام، حال المرأة في المسيحية

يوم القيامة، يقول سان بونـا  إلى  المرأة عندهم تحمل لعنة أمها العليا حواء

فلا تحسبوا أنكم تـرون كائنـا بشـريا ولا كائنـا     إذا رأيتم المرأة "فنتور لتلاميذه 

   3"وحشيا، وإنما الذي ترونه هو الشيطان بذاته، والذي تسمعه هو فحيح الأفعى

الوضع الأصلي للمرأة الذي حدده إلى  إذا نظرنا"وتقول الدكتورة مارسيل صبحي 

إلى  اةقدم المساوعلى  االله من بدء الخليقة نجد أن حواء كانت مع آدم في جنة عدن

إن غويت حواء وأكلت من ثمرة الشجرة وسقطت، وهذا للأسف حقيقة لا مفر من 

منزلتها وصارت السيادة والاعتراف بها، فالمرأة من ذلك الحين سقطت من مجدها 

حتى لا يكون تابعا في ) وهو يسود عليك( 16-3للرجل فقد جاء في سفر التكوين 

                                           
   ).228(سورة البقرة الآية  - 1
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مستسلمات للأقوال التـي تحـط مـن     إن النساء أنفسهن أصبحن .1الشر فيما بعد

  .قيمتهن

  : نظرة بولس للمرأة

إن آدم جبل أولا ثم حواء وآدم لم يغو ولكن المـرأة  "يقول بولس الرسول 

  . 2"أغويت فخلصت في التعدي

أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو "ثم بين أن المرأة دون الرجل فيقول 

  ".لمسيح هو اهللالمسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس ا

  .ويقول الرجل ليس من المرأة، بل من الرجل -

 .جل الرجلأجل المرأة، بل المرأة من أالرجل لم يخلق من  -

لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل ليخضعن،  -

 .كما يقول الناموس

بـيح  ن كن يردن أن يتعلمن شيئا، فليسألن رجالهن في البيت لأنه قولكن إ  -

 .3بالنساء أن تتكلم في كنيسته

فإذا كانت هذه نظرة رسولهم بولس فلماذا ينتقدون تلقي المـرأة المسـلمة   

  .4معظم أخبار العالم الخارجي من زوجها

  :ل عن الخطيئة  البشرية الأولىآدم هو المسئو: أما في الإسلام

عن ذلك، دم هو المسئول، فالقران يحدد بصريح العبارة، مسئولية آدم آنعم 

ن شاركته امرأته المعصية بالأكل من الشجرة المحرمة، بعد أن استجاب آدم ثم إو

                                           
  .85، ص1م، ط1979المرآة في الكنيسة والمجتمع في الشرق الاوسط ، مطابع هيدلبرج، لبنان ,مجلس كنائس الشرق الاوسط -1

  ).14-12(، 2سفر ثيموثارس  - 2

  ) . 3،9،23،24( 14و 11ش رسائل إلى أهل كورنتو - 3

 . 817،التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي،صيترجمة للأعمال المؤتمر التبشير - 4
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ولَقَد عهِدنَا إِلَى I@:امرأته لوسوسة الشيطان طمعاً في الخلد وملك لا يبلى قال تعالى

دوا لِآدم فَسـجدوا إِلَّـا   وإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَة اسج*آدم من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِد لَه عزماً

رِينالْكَاف نم كَانو رتَكْباسى وأَب يسلفَـلا  * إِب جِكولِزو وٌّ لَكدذَا عه إِن ما آدفَقُلْنَا ي

 تَظْمأُ فيها وأَنَّك لا* إِن لَك أَلَّا تَجوع فيها ولا تَعرى*  يخْرِجنَّكُما من الْجنَّة فَتَشْقَى

فَأَكَلا منْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما وطَفقَا يخْصفَانِ علَيهِما من ورق الْجنَّة * ولا تَضحى

  .H1وعصى آدم ربه فَغَوى

عن آدم وزوجته والمعصـية  : الكتاب المقدسوما جاء في القران الكريم و

إبليس أول العصاة في هذه القضية، فلم يطع أمر االله بالسجود : أن يوضحالبشرية 

  H .2أَبى واستَكْبر وكَان من الْكَافرِينIلأدم فقد

وإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَة اسجدوا Iثم إن إبليس من الجن الذين خلقوا قبل آدم وذريته

 نم كَان يسلوا إِلَّا إِبدجفَس ملِآدهبرِ رأَم نقَ عفَفَس الْجِنH3 .  

تكرار الحـديث  على  القرآن استخدم الفعل وسوس وهو فعل رباعي يدل و

رة مـن  فكانت معصية آدم، ومن وراء امرأته بعد محاولات متكر. لتكرار المقطع

  . الشيطان

ا بذنبهما ونـدمهما  لكن في النهاية قبل االله توبة آدم، وزوجته بعد اعترافهم

قَالا ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِن لَم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَـا لَنَكُـونَن مـنI    @:ليه قال تعالىع

رِينالْخَاسH4، ىقال تعال:@I   ابالتَّـو ـوه إِنَّه هلَيع فَتَاب اتمكَل هبر نم مفَتَلَقَّى آد

                                           
 ).121- 15(سورة طه، الآيات من  - 1
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يمحالرH1، ً2توارث في الخطيئة، فالمسئولية في الإسلام فردية ليس في الإسلام إذا 

  . H 3كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةIٌ@:قال تعالى

                                           
  ).37( آية،  ةسورة البقر 1

هـ، 1409، 2، تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام، مكتبة وهبة، القاهرة، طباأحمد عبد الوه - 2

  .262ص
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  المرأة وأحكام الطهارة:المطلب الثاني

نحو خاص، كما كان مصدر على  جسد المرأة باشمئزازإلى  لقد كان ينظر

  . أرباك لآباء الكنيسة أن يسوع ولد من امرأة

إن معانقة امرأة تعني معانقة كيس ": فلقد كتب أودو الكلني، في القرن الثاني عشر

   "من الزبالة

نساء الأنبياء، فها هو أوغسطين يقدم لنا إبراهيم على  أيضا لقد تمادوا حتى

وإسحاق بأن الواحد منهما كان يعاشر زوجته جنسياً، بغية أداء الواجب واسـتجابة  

لة المختارة، لكن ذلك كان مصحوباً بنفور شديد، لقد كانـا  لأمر االله بتأسيس السلا

فيفهم أن الجنس شيء قذر وهو المصيبة؟  1يفضلان الإمساك عن ممارسة الجنس

  " البتولية" والسبب هو الكبت المصطنع 

  :أحكام تتعلق بالمرأة المسيحية عند حيضها ونفاسها

   19ألأية 15جاء في سفر اللاويين 

فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسـها يكـون   وإذا حاضت المرأة 

المساء، وكل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسـاً،  إلى  نجسا

المساء، وكل من إلى  وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً

وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا حتى المساء 

 المتاع الذي تجلس عليه يكون نجساعلى  الفراش أوعلى  يلمس شيئا كان موجودا

شيء من طمثها، يكون نجسا أيـام، وكـل    أصابهالمساء وان عاشرها رجل وإلى 

  . فراش ينام عليه يصبح نجساً

                                           
 .230والإسلام، ص ة، تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرآة في اليهودية والمسيحيباحمد عبد الوها - 1
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وإذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثها، أو استمر الحيض بعد 

كل ما تنام عليه في أثناء وام نزفها نجسة كما في أثناء طمثها، تكون كل أي هموعد

وإذا  برئت مـن نزفهـا   "منه تقول  28نزفها يكون نجساً كفراش طمثها، والآية 

فلتمكث سبعة أيام ثم تطهر وفي اليوم الثامن تجيء بيمامتين، أو فرخي حمام إلى 

بيحـة خطيئـة والآخـر    هما ذاحددخل خيمة الاجتماع فيقدم الكاهن إالكاهن إلى م

  .محرقة ويكفر الكاهن عنها في حضرة الرب من نزف نجاستها

  : ما تفعله بعد الطهر من نفاسها

أوصى بني إسرائيل إذا حملت امرأة وولدت ذكراً تظل " ىوقال الرب لموس

ليوم الثامن يجري الأم في حالة نجاسة سبعة أيام، كما في أيام فترة الحيض، وفي ا

أن تطهـر مـن   إلى  ثلاثة وثلاثين يوما أخرى ىالمرأة أن تبق لىختان الطفل وع

ا أن تتم أيام تطهيرهإلى  المقدسإلى  نزيفها فلا تمس أي شيء مقدس، ولا تحضر

 ،ن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين كما في فتـرة الحـيض  وإ

تطهيرها سـواء  وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من نزيفها وعندما تكمل أيام 

أو يمامة  ةوكذلك فرخ حمام ،تحضر حملاً حولياً تقدمه محرقة ىولدت ذكراً أو أنث

ذبيحة خطيئة إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن فتقربها أمام الرب ويكفر عنها 

  .1فتطهر من نزيفها

ستحاضة والنفاس خطيئة وإلا لما قربت قربان إلى الرب فكأن الحيض والإ

  .يصفونتعالى عما 

ضطهادات للمرأة المسيحية والاشمئزاز منها يـدفعها إلـى   إن مثل هذه الا

الوقوع في وحل الرذيلة والحقد على الجنس الآخر، ولعل هذا سبب ما يحصل لهن 

                                           
 ) .2-7(،12سفر اللاويين  - 1
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الآن من تحرر وسفور وتخبط وضياع فهن يشعرن بعدم جدواهن في هذه الحياة، 

  .هكذان أن تكون ردت أفعالهن وأنهن مستحقرات، فحري به

أما المرأة في الإسلام فهي منبع الحنان والطهر والعفة هـي الأم والأخـت   

  . على سمعتها وعفتها والابنة فهي تمثل الجانب الأخلاقي للأسرة بمحافظتها

في الشريعة الإسلامية، بل قد وضعت  مهملاً اًولا جانب اًمستحقر ئاًوالجنس ليس شي

له ضوابط وقيود دون إفراط ولا تفريط، ففرض البتولية أدى إلى الاشمئزاز مـن  

الجنس والمرأة، ولعل ذلك بسبب الكبت الذي يفوق الطاقة البشرية، أما في الإسلام 

لا وهـو  لطاقة التي أودعها االله فـي خلقـة أ  لهذه الشهوة وهذه ا اًسفقد وضع متنف

ن المـرأة فيـه   يحية بأن الزواج عقاب من االله، لأزواج عكس ما وجدنا في المسال

شرف مهنة للمرأة، وبه ل والولادة، أما في الإسلام فهو أتعاني من المسئولية والحم

تنال الأجر العظيم كما الجهاد في سبيل االله وقد امتـدح المستشـرق دي أمسـيس    

حد يستطيع أن يرفع يداً ألة كريمة فلا تعامل معام" وضع المرأة الشرقية إذ يقول 

شد النساء بذاءة لسان حتى يء إلى أعلى المرأة في الطريق ولا يتجرأ جندي أن يس

   1"أثناء الشغب

 ـ والإسلام تدخلّ  ىفي أدق أمور تخص الجنس، فها هو يوجه الزوج إذا أت

  . يعجل، حرصاً منه على أن تستوفي المرأة حقها ألاأهله 

ومبالغة . أيضا إذا أتى الرجل أهله فلابد من المؤانسة والمداعبة والملاطفة

لا تحل له  ىرشد الرجل إذا رأى من امرأة أخرأمنه في الحفاظ على هذا الجانب 

ما يعجبه ويكاد يفتن بها، عليه أن يفرغ من فوره إلى أهله ليلتمس عندها ما تمناه 

  .من تلك

                                           
 . 63م،ص1956لويس دي أمسيس،الزواج الشرقي والزواج الغربي،ترجمة عيد صفوان،القاهرة، - 1
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  :ناء حيضها ونفاسهاالأحكام المتعلقة بالمسلمة أث

  :الحيض في اللغة
حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا : السيلان مأخوذ من قولهم -1

أة تحـيض حيضـا   حاضت المر: وهو الصمغ الأحمر، يقال سال منها شبة الدم،

تحيضت أي قعدت أيام حيضها ى دمها، و، أذا جرةحائضومحيضا، فهي حائض و

عصاره، الاتحبار والنفاس الضحك والإالعراك وعن الصلاة، ويسمي أيضا الطمث،

  .1والفراك والدراس

  :شرعاً

هو دم ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمـة   

تربية الولد فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن االله إلى تغذيته، ولـذلك لا تحـيض   

به الطفل فإذا خلت من الحمل  ىالحامل فإذا وضعت الولد قلبه االله بحكمته لبنا يتغذ

  : منها، وله عدة أحكام 2والرضاع خرج ذلك الدم

 ةإذا أقبلت الحيض":  عليه وسلمااللهصلى  تحريم فعل الصلاة، لقول الرسول .1

 . 3"فدعي الصلاة

عهد رسـول  على  كنا نحيض: سقوط فرضها لقول عائشة رضي االله عنها .2

 ."4ؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةناالله صلى االله عليه وسلم ف

                                           
حنبل، المجلد الأول،هامش رقم  نبن قدامه المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد ب الشيخ الإسلام موفق الدين عبدا الله -1

   .133،ص)1029(

  . 20، ص3ي فقه الإمام احمد، جقدامه المقدسي،المغني ف نبن أحمد ب عبد االله - 2

المتحاضه (في الحيض باب  ،، ومسلم)331(رقم الحديث ،)إذا رأت المتحاضه الطهر(في الحيض، باب  ،رواه البخاري - 3

، )1/116(،، والنسائي في الطهارة )282(رقم الحديث , في الطهارة ،، وأبو داوود)62/333(، رقم الحديث )وغسلها وصلاتها

 ). 621(ي الطهارة، رقم الحديث ،ف، وأبن ماجه)125(الطهارة، رقم الحديث  في, والترمذي

في الحيض،  ، ، وأخرجه مسلم)321(، رقم الحديث)لا تقضى الحائض الصلاة(معناه في كتاب الحيض، باب  ،أخرجه البخاري - 4

 ).69/335(، رقم الحديث)وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة(باب 
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افعلي ما يفعل الحاج غيـر  "ضت تحريم الطواف، لقول النبي لعائشة إذا حا .3

 ."1تطوفي بالبيت حتى تطهري ألاّ

 . H 2لا يمسه ألا المطهرونI: تحريم قراءة ومس القران لقولة تعالى .4

لا احـل  ": االله عليه وسـلم صلى  تحريم اللبث في المسجد لقول رسول االله .5

 .3"المسجد لحائض ولا جنب

: قال لعائشة: عليه وسلم االلهصلى  ن النبيلكنه يجوز العبور من المسجد لأ

إن حيضـتك ليسـت فـي    : "حائض، قالأني : من المسجد قالت 4ناوليني الخمرة

 ."5يدك

  .تحريم الطلاق .6

صـلى االله   دون الفرج لقول النبـي  بما تحريم الجماع، لكن يحل الاستمتاع .7

 .6"اصنعوا كل شي غير النكاح": عليه وسلم

لتـي كنـت   دعي الصلاة قدر الأيام ا": وجوب الغسل، لقوله صلى االله عليه وسلم 

  7"تحيضينها ثم اغتسلي وصلي

 .8إذا لم تجد الماء تيممت، وحل وطؤها، لأنه قائم مقام الغسل -

  "دينار أو نصف دينار"الزوج كفارة  ىالحائض قبل طهرها فعل تإذا وطئ -

                                           
في الحج ، , ، ومسلم1650، رقم الحديث )نقض الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت(البخاري في الحج، باب أخرجه  - 1

 ).120/1211(، رقم الحديث )17(باب 

   ).279( سورة الواقعة ، الآية  - 2

 ).645(الحديث  ،)126(في الطهارة، باب ، ، وابن ماجة)232(، الحديث )92(في الطهارة، باب ، رواه أبو داوود - 3

 .أي السجاده وهي ما يضع عليه الرجل جزء من وجهة في سجودة من حصير أو ما نسيجه من خوص - 4

، والترمذي، )261(، الحديث)103(باب  ، في الطهارة، ، وأبو داوود)12/297(، الحديث )3(في الحيض، باب  أخرجه مسلم، - 5

 ).632(، الحديث)120(في الطهارة، باب , جة، وابن ما)134(، الحديث )101(باب  ،في الطهارة

 ، ، ومسلم)2165(، الحديث )46(باب ، ، وفي كتاب النكاح)258(، الحديث )102(في كتاب الطهارة، باب  ،أخرجه أبو داوود - 6

 ).16/302(، رقم الحديث )3(في كتاب الحيض، باب " إلا النكاح"بلفظ  ، ومسلم

المستحاضة وغسلها (باب ، ، ومسلم )325(، الحديث )ضت في شهر ثلاث حيضإذا خا(في الحيض، باب  ،أخرجه البخاري - 7

 ).62/333(، رقم الحديث )وصلاتها

 ).1/387(بن أحمد بن قادمة المقدسي،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبباني،  عبد االله - 8



327 
  

أيام، وأكثـره خمسـة    ةأو سبع ستة هاواقل مدة للحيض يوم وليلة، وواسط -

 .عشر يوماً

 : إذا بلغت المرأة خمسين عاما ورأت دما ففيه قولان

                .دم فاسد / 1

 . إن تكرر بها الدم فهو حيض/ 2 

دع الصلاة ولا الصوم ة، فلا تإذا رأت الدم، ولها خمسون سن: يقوقال الخر

  .1وتقضي الصوم احتياطاً

ويجب  النفاس هو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم

فان خـرج قبـل الـولادة     ،ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل

بيومين أو ثلاثة، فهو نفاس، لأنه سبب خروجه الولادة وإن خرج قبل ذلك، فهو دم 

  .2فساد، لأنه ليس نفاس

كانت النسـاء علـى عهـد    : قالت 3فاس أربعون يوما لما روت أم سلمةوأكثر الن

 .4اسها أربعين يوما أو أربعين ليلةليه وسلم تقعد بعد نفرسول االله صلى االله ع

وليس لأقله حد فأي وقت رأت الطهر فهي طـاهرة تغتسـل وتصـلي ولا     -

 .5يقربها زوجها حتى تطهر

 . 6وحكمها فيه حكم غير  النفساء ،الأربعين فليس نفاسعلى  ما زاد -

، فهي في نظر الإسلام بطهارتهاهذه المرأة في الإسلام وهذه الأحكام المتعلقة 

، أما ما يطرأ من عوارض فهذه نعمة أيضـا  ينجسإنسان مثل الذكر، والمسلم لا 

                                           
 . 140،ص1موفق الدين المقدسي،الكافي في فقه الإمام احمد،ج - 1

 .المرجع السابق - 2

هـ ، كانت من أكمل النساء عقلاً و خلقاً ، 4القرشية المخزومية ، من زوجات النبي ، تزوجها سنة ) أم سلمة( هند بنت أمية  3

 هـ62حديث ، توفيت بالمدينة سنة  378روت 

 ).411(أخرجه أبو داوود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، رقم الحديث  -4

 .152ص، الكافي في فقه الإمام احمد، الدين المقدسي موفق- 5

 .392ص،  1ج، المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني،  عبداالله بن احمد المقدسي- 6



328 
  

، فلا يعقل أن ينظر للمرأة نظره استصغار وقذراه عند حـدوث هـذا   ةومنها حكم

االله عليه وسلم يداعب نساءه فـي وقـت الحـيض،    صلى  العوارض فهاهو محمد

النساء بحضور العيد في المصـلى دون   ض منئويأذن للحا،ويقضي حاجته منهن

  .أنصف ورفع قدر المرأة  فالإسلامالصلاة ولكن للمشاركة الاجتماعية والفرحة 
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  المساواة بين الرجل والمرأة في المسيحية :المطلب الثالث

كما يقـول  ،ن المرأة وجدت لها محاميا عنها وهي مريم العـذراء إيقولون 

العذراوية عادلتها من الناحية الأخرى طاعة عذراوية ن المخالفة إ"يريناوسإالقديس 

: " ي نالتها نتيجة سقوطها فصار يقاللذلك رفع االله عن المرأة هذه العقوبة الت"أيضا

   1) 28:  3(تك" لا فرق بين ذكر و أنثى في المسيح يسوع 

   :المساواة والجوانب التي يتساوي فيها الرجل والمرأةمفهوم 

لاقي قيم ومقياس الصـواب والعدالـة اللـذان يسـتوجبان     مفهوم أخ: المساواة

الاعتبار، والمؤمن بوجود االله يفترض مقدما إن جميع الأشخاص متسـاوون فـي   

  .2المكانة والحقوق والتي ترتبط بما  وهبهم االله من الكرامة كأشخاص

  : بين الرجل والمرأة في عدة جوانب ىيقولون أن الإنجيل قد ساو

 "والمقصود بها البركة التي في التوالد والتكـاثر "اوون في البركة فهم متس .1

بنـوك مثـل   وكرمة مثمره في جوانب بيتك  مثلامرأتك " ورد في الأنجيل

 3."غرس الزيتون حول مائدتك هكذا يبارك الرجل المتقي الرب

فكلمة معين يمكـن  "المرأة هي المعين النظير للرجل ة فقمتساوون في الخلي .2

 .السواءعلى  رآةاستخدامها للرجل والم

يدة الجميع واحد في المسيح، فالمرأة بوضـعها المسـيحي   في الخليقة الجد .3

وية مع الرجل بواسطة روح القـدس  الجديد بعد الولادة الثانية تصبح متسا

  ."يقصدون بعد المعمودية"

                                           
  . 85مجلس كنائس الشرق الأوسط،المرأة في الكنيسة والمجتمع في الشرق الأوسط،ص - 1

  . 186،ص1م،ط2000،دار الثقافة القاهرة،حدوار وديع عبدا لمسيلين سميث،النوع أم المواهب،تعريب إ. مارين ب - 2

 . )4-  3( 128سفر مزامير - 3
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د ما حل روح القدس في حلول الروح القدس على الرجل والمرأة معاً، فعن .4

 ".حل على المتعبدين من الرجال والنساء  يوم الخميس
عقيدة كهنوت جميع المؤمنين تؤيد التساوي المطلق بين الرجل والمرأة فهـي   .5

تعطي الأحقية لكل للاقتراب من االله مباشرة، وتقديم الـذبائح الروحيـة إليـه    

 . 1مباشرة

وهاهو رسولهم بولس يعود ويناقض نفسه بعد أن ذكر أن المـرأة دون الرجـل،   

ي العهد القديم كان ذلك الطقس خاصـاً  فف" ول هنا عند مناقشة موضوع الختان يق

وجه الخصوص، ولكن في العهد الجديد استبدل الختان بالمعموديـة  على  بالذكور

  .2التي يمكن لجميع المؤمنين ذكوراً أو إناثا أن يشتركوا فيها

  

بـل أن   ن الكتاب المقدس ما ظلم المـرأة إ تضحومن خلال هذه الأمور ي 

أن المرأة هي جزء مهـم فـي   يرى  السبب هي نظرة الرجل للمرأة فالبعض منهم

ح، وأنها مصدر لكـل  أنها شيء مستحقر وأنها جسد بل رويرى  الحياة، والبعض

  .ارالأشرار والأقذ
  :بين الرجل والمرأة في الإسلام  ةالمساوا

على  لاملقد وضعت المرأة في الإس"يقول المستشرق الفرنسي جاك رسيلر 

قدم المساواة مع الرجل في القضايا الخاصة بالمصلحة فأصبح في اسـتطاعتها أن  

ن تورث وان تشتغل بمهنة مشروعة لكن مكانها الصحيح هو البيت، كمـا  أترث و

االله عليه صلى  ذلك رسم لها النبي ىب أطفالا، وعلإن مهمتها الأساسية هي أن تنج

   4"أيما امرأة مات زوجها وهو راض عنها دخلت الجنة ": فقال 3وسلم واجبها

  

  

                                           
  .33م،ص2001، 2للقس صموئيل زكي،مكانة المرأة في الكتاب المقدس،دار الثقافة القاهرة مطبعة سيوبرس،ط - 1

 . 87لين سميث،النوع أم المواهب،ص.مارين ب - 2

 . 52جاك رسيلر، الحضارة العربية، ترجمة غنيم عبدون، الدار المصرية، القاهرة، ص - 3

  ).1161( ،)ما جاء في حق الزوج على المرأة(باب ، في الرضاع ، رواه الترمذي - 4
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  : مفهوم المساواة والمثلية في الإسلام 

ر معنى المثلية أن المرأة مثل الرجل من حيث أنهـا إنسـان لـه مشـاع    

ليس الـذكر  I: ىما له فطره معينة قال تعالوأحاسيس وحقوق وواجبات لكن كلاه

ق والواجبات إلا أنهما مختلفين من حيث ، فان كانا متساويين في الحقوH 1كالأنثى

في  اًالعمل والوظيفة والتركيبة الجسمانية وحتى النفسية، وليس هذا الاختلاف نقص

 2الإسلام بين المرأة والرجل في الثواب والعقـاب  ىقدر المرأة وكرامتها فقد ساو

 ،H3ن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةًمن عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمI :قال تعالى

والإسلام يضع الرجل والمرأة كـلا فـي   ، في الإنسانية مكفولة من االله ةفالمساوا

لكـن بعـض    .4فالرجل للإنتاج المادي والمرأة للإنتاج البشـري ، الصحيح همكان

ضعاف الأنفس حاولوا أن يشككوا المرأة في إنصاف الخالق لها من خلال بعـض  

يه ومـن هـذه   ما يدعون إل و فهموا الحكمة منها لثبت لهم خطأالأمور، مع أنهم ل

  :الأمور

وهـذا شـيء طبيعـي     قالوا أن نصيب الرجل في الميراث أكثر من المرأة، .1

ولية الإنفاق علـى الزوجـة والأولاد والوالـدين    ئرجل يقع على عاتقة مسالف

حتى ولو كـان الـزوج   الإنفاق  أما المرأة فهي غير مسئولة عن ،والأقارب

ا إذا كانت موسرة على لكن لها إن أرادت أن تعطي الزوج من ماله ،معسراً

  .سبيل الدين

                                           
  ). 36(سورة آل عمران  الآية  - 1

  .279،ص5العربية السعودية،ج في الإسلام وسماتها في المملكة نعدنان محمد الوزان،موسوعة حقوق الانسا - 2

 ).97( آية، سورة النحل - 3

  .509، ص  1964محمد قطب، جاهلية القرن العشرين ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  - 4
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ماشى ن الولاية من الأمور التي لا تتوذلك لأ: لا يسمح لها بالولاية أن المرأة .2

  .الوداعة والضعف مقارنة بالرجلمع طبيعة الأنثى من اللين و

ن ذلك من ظلم للمرأة ولم يدركوا أن هذا إة، احتجوا بقوامة الرجل على المرأ .3

فالإسلام كفل للمرأة مـن  ،وليةئدليل على تكريم المرأة، فالقوامة معناها المس

ه ثم إن طبيعة الرجل تؤهله للقيادة لما يتمتع ب،يقوم بحمايتها وبجميع حاجياتها

  .من قوة الأعصاب والتحمل والصبر

  : 1ةالأمور التي يتساوى فيها الرجل والمرأ

ساوى االله بينهما في أمور العبادة فهي تصلي وتصوم وتحج وتثاب وتعاقب 

يحق لها العمـل مثـل الرجـل لكـن بضـوابط      ، تماما مثل الرجل وتعلم وتتعلم

ويحـق  .وأعلى كفاءة  اًثر اجتهاديكون لها الأجر الأكبر إذا كانت أكبل قد ،شرعية

الفكرية والدينية والاعتقادية محفوظة مثل ،فحقوقها لها التعبير عن رأيها والمجادلة

  .الرجل

                                           
 .   179منصور الرفاعي عبيد ، المرأة ماضيها وحاضرها ، ص  - 1
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  المبحث الثالث
  و التبنيأحكام المولود 

  بها من طقوس وأحكام قالتسمية والعقيقة وما يتعل: المطلب الأول 

انية أيـام  مولما تمت ث) " 23-21( 2جاء في سفر لوقا : قصة ولادة يسوع

. ملاك قبل أن يحبل في البطنليختن الطفل، سمي يسوع كما كان قد سمي بلسان ال

ثم لما تمت الأيام لتطهيرها حسب شريعة موسى صعدا به إلى أورشليم ليقدماه إلى 

كل بكر من الذكور يدعى قدساً للرب، وليقـدما  " الرب كما كتب في شريعة الرب 

  " زوجي يمام أو فرخي حمام " ذبيحة كما يوصي به شريعة الرب 

ظهر للرعاة الذين يحرسون قطيعهم في الليل ضوء  نه عند ولادة المسيحإيقولون 

د المخلـص المسـيح،   ومولالشديد من السماء وكان هذا ملك من عند الرب يبشر ب

قائلين، المجد الله فـي الأعلـى    كة في السماء يسبحون بصوت مرتفعوكان الملائ

ا وهذه الترانيم هي الأساس الذي بني عليه" وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة 

  ". 1كثير من الترانيم اليوم

كانت العائلات اليهوديـة تقـيم عـدة     :الاحتفالات التي أقيمت عند ولادة اليسوع

  : منها احتفالات بعد ولادة الطفل

 . الختان في اليوم الثامن ويسمى الطفل في ذلك اليوم .1

الرحم يقدم إلى االله بعد شـهر مـن    حفداء البكر وتقديسه فقد كان البكر فات .2

ه ويتضمن هذا الطقس شراء الطفل من االله، وهذا اعتراف من الوالدين مولد

 .بانتماء الطفل إلى االله

                                           
  ). 14ـ 8( سفر لوقا، - 1
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وتظل  اًذا كان المولود ذكرإتطهير الأم الوالدة فهي تظل نجسة أربعين يوما  .3

ذا كان المولود أنثى، فبعد الطهر يقدم الأبـوان حمـلا   إنجسه ثمانين يوما 

الذبائح  ة ويقدم الكاهن هذهئمن الخطي وفرخ حمام كتطهير 1كذبيحة محرقة

ذا لم يكونا قادرين على تقديم خروف، وقد فعلـت  ليعلن تطهير الأم، هذا إ

  3.يوسف2مريم  و

  :4في سبوع الطفلالعادات التي تفعل 

من العادات التي مازالت حتى الآن هي سبوع الطفل الذي يرتفع فيه صوت 

كلام والديه وجدته وخالته، ثم يهـز فـي   الهون، ويدق بجوار أذن المولود ليسمع 

ن ذلـك  اد منهم بأوهذا اعتق" غربال سبع مرات، ثم تخطو أمه فوقه سبع خطوات 

  .سبب في عدم جفاف لبن الأم

لوبيا تفاديـا  المن سبع حبات من العدس والفول و اًمكون اًأيضا يعلقون حجاب

حافظة نقود كـل   للحسد وحراسة للطفل، ثم أنهم يضعون سبع حبات من الفول في

إذا كان المولود أنثى يشترون من من الحضور، وذلك لزيادة رزق الطفل، و واحد

يضعون في فوهة القلـة  و، اًيشترون له إبريقف اًجلها قلة، أما أذا كان المولود ذكرأ

                                           
شخص المخطئ يأتي بحيوان بلا عيب ويقدمه للكاهن، وكان هذا الحيوان يرمز ذبيحة المحرقة أول تقدمه رسمها االله فكان ال - 1

إلى الكمال الأدبي الذي يطلبه االله القدوس، والطبيعة الكاملة للذبيح الحقيقي الآتي وهو يسوع المسيح، وكان مقدم الذبيحة يضع يده 

ة كبديل عنه، فكأنه ينقل حزنه على خطاياه إلى الذبيحة، على رأسها عند ذبح الكاهن لها وهذا رمز إلى التوحيد الكلي مع الذبيح

عنه خطاياه، وأخيرا تحرق الذبيحة بتمامها على المذبح  فيما عدا الدم والجلد، رمزا لتكريس الشخص نفسه بالتمام الله  عوهكذا ترف

  . وهو يرمز إلى اليوم الذي يموت فيه الرب يسوع، فيهزم الخطيئة إلى اللابد

من نسل داود ويلقب بيوسف النجار خطيب مريم، ويقولون إنه الأب الشرعي ليسوع على الأرض وقد واجه موقفا  يوسف هذا -  2

صعبا عندما علم أن خطيبته حبلى بطفل ليس له ولكن احتراما لشخصية مريم قرر أن يفسخ الخطبة في السر لكن االله أرسل له 

 .ءملاكاً يؤيد براءة مريم العذرا

  . 2069/ 2068طبيقي للكتاب المقدس،ص التفسير الت - 3

  .ومابعدها ،  195ص، لجنة الأسرة،  ربية الأسرية، التأسقفية الخدمات العامة والأجتماعية - 4
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السبوع ويأكلها في الفجر شخص مسن، حتى يعيش  ةأو الإبريق بيضة مسلوقة ليل

  .المولود ماء البصل ليقوي بصره ن، ويضعون في عيالطفل طويل البال مثله

م صـلاة خاصـة   قـد جل سبوع الطفل، فهي تُيقام في الكنيسة من أ أما ما

ويقوم بها الكاهن في اليوم السابع وهي عبارة عـن  " صلاة حميم الطشت" تسمىو

  .وبركة تصلى قبل التعميد صلاة شكر

  :صفة هذه الصلاة

ح وقليل من الزيت وتوقد سبع شمعات، يصب ماء في طشت وقليل من المل

لأنه لمن من الملائكة، قال قط " ويقوم الكاهن بصلاة الشكر ورفع البخور، ثم يقرأ 

أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أب 1وهو يكون لي ابن ."  

  .ثم يليه صلاة البركة"  2صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا ةوالكلم" ويقرأ

والكنيسة هي التي تحدد اسم الطفل عند مولده، لأنهم يزعمـون أن أسـماء   

في السماء بعد التعميد وينتقدون من يسمي أسماء ليست على أسماء  ةأولادهم مسجل

مولـود   طقوس التي تمارس عند قـدوم الهذه  .من لهم قداسة أو على اسم اليسوع

  .جديد في النصرانية

  : م أحكام  وطقوس المولود في الإسلا

 ـ اهتم الإسلام بالمولود منذ هو في  .1 ار صلب أبيه، ابتداء من توجهـه باختي

م تخيـروا لـنطفك  " والأم الصالحين فقد قال صلى االله عليـه وسـلم    بالأ

  3"وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم

                                           
   ). 5: 1( ،رسالة بولس إلى العبرانيين -1

 . ) 4: 1(سفر لوقا ، -2

 ).2043(، رقم الحديث )الأكفاء(أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب  - 3
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كانت حاملاً كل ذلك مـن اجـل    ذاًإنفقة المرآة المطلقة ثلاثاً  أوجبأيضا  .2

سكنُوهن من حيثُ سكَنتُم من وجدكُم ولَا تُضـاروهن  أIَ: الجنين قال تعالى

 فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح أُولَات إِن كُنو هِنلَيقُوا عيلِتُض

 ـ   عـنَكُم بِميوا بـرأْتَمو نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر  تُمـراسإِن تَعو وفر

 . H1فَستُرضع لَه أُخْرى

ذا خافت على جنينها أن تفطر في رمضان، أيضا إنه أباح للأم الحامل ثم إ .3

حتى تضع حملها كما فعل رسول االله  تأجيل العقوبة للمرأة التي تكون حاملاً

 2.مع الغامدية التي اعترفت بالزنا

بالأذان في أذن الطفل الأيمن عليه وسلم أمر أما حين ولادته فأنه صلى االله  .4

أن يكـون أول  : إن سر التأذين والإقامة: القيم  قامه في الأيسر،قال ابنوالإ

يقرع سمع الإنسان كلمات النداء العلـوي المتضـمنة لكبريـاء الـرب      ما

يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك التلقين لـه   وعظمته والشهادة التي أول ما

شعار الإسلام منذ دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عنـد خروجـه   

 " 3إلى قلبه وتأثره به، وإن لم يشعرثر التأذين أمنها، وغير مستنكر وصول 

 . تحنيك المولود بهوثم يحنك المولود بالتمر وذلك بمضغ التمر وترطيبه  .5

والمراد ". في اليوم السابع ويحلق رأسه"ك بالعقيقة عنه فل وذلويحتفل بالط .6

الشيطان ومنعه من سعيه في مصـالح  العقيقة أنها تخلص المولود من  نم

  . خرتهآ

                                           
 ).6( الآية ،الطلاق سورة - 1

 .15م، ص 2004، 7جمال عبد الر حمن،أطفال المسلمين كيف ربا هم النبي الأمين، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، ط - 2

، 1شمس الدين أبو عبد االله محمد الشيخ الشهير بابن القيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود، المكتبة العصرية، بيروت، ط -  3

 . 40- 39م، ص 2003
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من إزالة الشعر فلكي يخلفه شعر أقوى منه وفيه فـتح لمسـام    ةأما الحكم

   .1الرأس، وتقوية لحواسه

  :المتعلقة بالعقيقة مالأحكا

  .هي ذبيحة عن المولود تقرباً إلى االله تعالى: تعريفها

كـل غـلام   : "سنة مؤكدة على الأب لقول النبي صلى االله عليه و سلم قال: حكمها

  2"مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، و يحلق رأسه و يسمى

يشرع أن يذبح عن الغلام شاتان ، و عن الجارية شاه لحـديث عائشـه   : مقدارها

عن الغـلام شـاتان   : "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم: قالترضي االله عنها 

  3"مكافئتان ، و عن الجاريه شاه

تذبح العيقة في اليوم السابع من الولادة فإن فات ففي اليوم الرابع عشـر ،  : وقتها

فإن فات ففي يوم الحادي و العشرين ، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع و يذبح في أي 

  .يوم

ما كان يعمـل فـي    عنها نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم يالتومن الأمور 

وسن لهم أن يلطخوا رأسـه  ،س المولود بدم العقيقة تبركا بهمن تلطيخ رأ الجاهلية

بالزعفران، ويستحب طبخها دون إخراجها لحم نيئاً، ويكره كسر عظامها، ولكـن  

وحلق شـعر   ةقيقهذه هي أمور السابع في الإسلام ع. 4يقطع كل عظم من مفصله

  .وتسمية وختان، وهذا هو هدي محمد صلى االله عليه وسلم سلرأا

ووجهنا رسول االله إلى وزنه والتصدق ،هو مستحب :متعلقة بحلق الرأسالأحكام ال

  بوزنه فضة

                                           
 .    40- 39المرجع السابق ، ص  - 1

 2838رقم الحديث  3/106رواه أبو داؤود في كتاب الأضاحي ، باب العقيقة  2

 1513رقم الحديث  4/28رواه الترمذي ، كتاب الأضاحي ، باب في الأذان في أذن المولود  3

  .78صابن القيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود،  - 4
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 وقيل يبدأ به قبل الذبح ولعل الحكمة تمييزه عن مناسك الحاج التي يبدأ فيها  -

 .بالذبح ثم الحلق -

الرأس تجنب القرع،وذلك بحلق الوسط وتترك جوانبه أو حلـق  وعند حلق  -

فهذا كله فيه ظلـم  . جوانبه وترك وسطه أو يحلق المقدمة ويترك المؤخرة

 .للرأس 

- 1تحت الأرجل ىلقأيضا يدفن شعر الرأس في الأرض ولا ي. 

كم تدعون يـوم القيامـة   أن":  عليه وسلمقال صلى االله :الأحكام المتعلقة بالتسمية

  . 2"مائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسمائكمبأس

تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى االله عبد االله : "وقال صلى االله عليه وسلم

  .3" حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة وعبد الرحمن وأصدقها

ويكره التسمية بأسماء الشياطين وبأسماء الفراعنـة والجبـابرة وبأسـماء     -

   4.الملائكة

 رالتسمية بأسـماء سـو   أو، التسمية بأسماء االله المختصة به وحدهويحرم  -

 .5نآالقر

نس عن النبي قال أ" 6بي محمد صلى االله عليه وسلمويجوز التسمية باسم الن -

  7"تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"  صلى االله عليه وسلم

                                           
 95،96ابن قيم الجوزية ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص  1

  .، بأسناد حسن، عن أبي درداء)4948(أخرجه أبو داوود، كتاب الأدب، رقم الحديث  - 2

  ).3/728( ،في سننه، كتاب الأسماء، باب بيان أحب الأسماء إلى االله عز وجل ،أخرجه الترمذي - 3

  . 112-  111ة المودود بأحكام المولود،صابن القيم الجوزية، تحف - 4

 . 117المرجع السابق،ص - 5

  .127المرجع السابق،ص - 6

، ومسلم، كتاب الأدب، )110(رواه البخاري، في كتاب الدعوات، باب قول النبي تسموا بأسمى ولا تكنوا بكنيتي، رقم الحديث  - 7

  ).5708(الأسماء، رقم الحديث الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من 
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  والأحكام المتعلقة به  الختان: المطلب الثاني

  :القديم وما يرمز إليهمفهوم الختان في العهد 

ومازالت سائدة في كثير من الأجناس، وكـان   1كانت عادة استئصال الغرلة

الختان بصفة عامة شرطاً أساسيا للتمتع بامتيازات دينية وسياسية معينة وذلك قـد  

وإذا عزم غريب مقيم بينكم أن يحتفـل بفصـح   "  48-12جاء في سفر الخروج 

ته ثم يحتفل به، فيكون آنئذ كمولـود الأرض، لا  الرب فليختتن كل ذكر من أهل بي

  . 2."يأكل منها أي ذكر أغلف

" التـوراة  " يذكر صاحب مجموع الصفوة أن الختان من فرائض العتيقـة  

توسم الأشياء لمالكها، لذلك لم  فرض ليتميز شعب االله عن باقي الأمم على سبيل ما

  .3تكن التسمية ألا بعد الختان

ختان علامة على أن بني إسـرائيل شـعب عاهـد االله،    كانت فريضة ال ذاًإ

فعندما  قطع االله العهد أولا مع إبراهيم طلب أن يختن كل ذكر علامة على قطـع  

الحياة القديمة، وبدء حياة جديدة مع االله، وكانت هناك حضارات أخرى فـي ذلـك   

ـ الوقت  تمارس الختان علامة لبلوغ سن النضج، لكن  ذين بني إسرائيل فقط هم ال

  .4أنهم أتباع االله على  ستخدموه علامةأ

كان اليهود يحتفلون بختان الطفل الذكر في اليوم الثامن من ولادتـه، ولا  و

يتضح مما سبق أن الاهتمام بالختان قـد  . الختان عند اليهود ساريا حتى الآن ليزا

لذين امنوا بالمسـيح  اليهود ا نبي اًكبير صار هناك جدلاًلذلك . كان في العهد القديم

                                           
 .الجلد التي تقطع  - 1

  . 237،ص 3وليم وهبة بباوي،دائرة المعا رف الكتابية،المجلد  -2

  . 418الصفي ابن العسال، مجموع الصفوة،ص  - 3

   . 433/ 139التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،ص  - 4
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وجاء بعض اليهود الذين كانوا " 1-15، فقد جاء في أعمال الرسل وبين المسيحيين

يمكنكم أن  لا" قد آمنوا بالمسيح من منطقة أنطاكية، واخذوا يعلمون الأخوة قائلين 

  .1" جادلهم بولس وبرنابا جدالا عنيفالم تختتنوا حسب شريعة موسى، ف تخلصوا ما

أن من يصير ابن االله يحمل اسمه ويختتم بختمه فالختان لديهم  فاليهود يرون

سـمة   "المركب مـن جسـم ونفـس   "يسمى بالعهد، أما المسيحية فتجعل للإنسان 

لمسيحي وغيره، فسموا المعموديـة  روحانية وهي العمودية، التي بها يفارق بين ا

لامة قبول االله لهم وهذا الختم هو ع "ختم الروح"وتارة  "ختم الإيمان"وتارة  "الختم"

  2.قبولا نهائياً لا عودة عنه

بولس يرى أن الختان ليس لازما فإرضاء االله وطاعته أهـم جـدا مـن    و

دليل قول بولس في الفصل الأن الختان عند المسيحيين مما يجوز تركه ووالطقوس 

نمـا  إليس الختانة بشيئ ولا الغرلـة  " ،شالسابع من رسالته الأولى لأهل كور نتو

  .3في حفظ وصايا االله البر

لمنـع مـن   نما القصد منها اإوهذه الأقوال التي ظاهرها المنع من الختان، 

مسيح الذي يزعمون حبه، قد اختتن، ورغم ذلك رغم أن الالتمسك بشريعة التوراة، 

يتبعوه والأقباط هم من عمل به لضرورة ومنفعة، أما للضـرورة فقـد يميـل    لم 

لم يختتنوا، وأما للمنفعة فقد ذكر الطـب أن الختـان   رديئة إذا الصبيانهم للأمور 

   .4يضعف آلة الشهوة وهذا بالاتفاق مستحب

                                           
 .المرجع السابق - 1

  . 83لمسيحي والإنسان المعاصر، ص سليم بسريس البوليسي، اللاهوت ا - 2

  ). 19/ 18( ،7سفر اكو  - 3

  .418صفي ابن العسال،مجموعة الصفوة،ص  - 4
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ن يرون أنهم بالمعمودية مميـزون وخاصـة االله، لـذلك    و جميع المسيحيي

أمهاتهم، فلو  طهرتعميد الأطفال الذين يخشى عليهم من الموت قبل  فييسارعون 

فليس في ذلك بأس، بأن يعمد الطفل، لكن  أتى هذا الطفل ومن يعمد محلول الصيام

ليحذر من تغطيسه في الماء ثلاث غطسات وإنما يمسح عليه بالماء من الأعلى إلى 

، وهذه فتوى أنبا اتناسيوس 1الأسفل ثلاث مرات والحذر من الختان بعد المعمودية 

   .في مسألة العمد

  : الختان في الإسلام 

أسم لفعل الخاتن ، وهو مصدر ، ويسمي به موضـع الخـتن ،   :  الختان

  .ويسمي في حق الإناث خفضاً وعند الذكر أعذاراً ، وقد يقال الأعذار لهما ايضاً 

أن الختان أسم للمحل ، وهو الجلد التي تبقي بعد الختن ، وأسم  :المقصود 

  .2مة للفعل وهو فعل الخاتن ، وقد يطلق الختان على الدعوه الى ولي

يعتبر الختان من محاسن الشريعة الإسلامية، ومكمل للفطرة، ولذلك كـان   

دخول فـي ملـة   لمن تمام ملة إبراهيم، وأصل مشروعيته لتكميل الحنيفية، وعلم ل

  .إبراهيم، فالختان للحنفاء بمنزله التعميد عند عباد الصليب

أَحسن من اللّـه صـبغَةً    صبغَةَ اللّه ومنI@:في قوله تعالى 3قال محمد بن جرير 

ابِدونع لَه ننَحوH4صبغة الإسلام، وذلك أن النصارى إذا أرادت : ، يعني بالصبغة

أن تنصر أطفالهم جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك له تقدس بمنزلة غسل الجنابة 

 عليـه لأهل الإسلام، وانه صبغة لهم في النصرانية فقال االله لنبي محمد صلى االله 

                                           
  .16المرجع السابق،ص  - 1

 .133أبن القيم الجوزية ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص  - 2

 . هـ310هـ ، أمام في تفسير التاريخ ، توفي 224هو محمد بن جرير يزيد الطبري ، ابو جعفر ، ولد عام  - 3

  ).138(آية سورة البقرة، - 4
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 ملَّـةَ  بلْ قُلْ تَهتَدواْ نَصارى أَو هودا كُونُواْ وقَالُواْ(وسلم لما قال اليهود والنصارى 

يماهريفًا إِبنا حمو كَان نم ينشْرِكإلى قوله تعالى1 )الْم ، :I نسأَح نمو غَةَ اللّهبص

   H2من اللّه صبغَةً

الصحيحين من حديث أبي هريـرة   رأس خصال الفطرة، ففي علىوالختان 

الختـان والاسـتحداد،   : الفطرة خمس: "ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: قال

  .3"ارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبطوقص الش

  :فيهوقد اختلفت الأقوال  :ختان النبي صلى االله عليه وسلم

  .حديث صحيحي ذلك نه ولد مختونا ولكنه لم يثبت فإ .1

لكن لم يرد فـي الأحاديـث المرفوعـة    .ن جبريل ختنه عندما شق صدرهإ .2

 .لرسول االله عند هذه الحادثة أن جبريل ختنه

  .4السابع وهذا اقرب للصواب والواقعن جده عبد المطلب ختنه في اليوم إ .3

ب، وشدد جاحكمه، فعند أحمد والشافعي ومالك، و ياختلف الفقهاء ف :حكم الختان

  . من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته: مالك حتى قالفيه 

   .5لا يجب، بل هو سنة: وقال أبو حنيفة

ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع ملَّـةَ  I@:لوجوب من القرآن، قوله تعالىودليل من قال با -

  .H 6إِبراهيم حنيفًا وما كَان من الْمشْرِكين

                                           
 ).135(سورة البقرة الآية  - 1

 .570/ 1تفسير الطبري، - 2

 ).257( ،)ال الفطرةخص(في الطهارة، باب ,، ومسلم 10/295، )قص الشارب(باب  ، في اللباس،أخرجه البخاري - 3

  . 178/ 177ابن القيم الجوزية، تحفة المودود في أحكام المولود،ص  - 4

  .145ابن القيم الجوزية، تحفة المودود في أحكام المولود، ص - 5

 ) .123( آية,سورة النحل - 6
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وجدنا في قـائم سـيف   ": رضي االله عنه، قال 1علي فعن: دليلهم من السنةأما _ 

 ، ولو بلغ ثمـاني "م حتى يختتنيترك في الإسلا الاقلف لا"رسول االله في الصحيفة 

أما ما احـتج  . هذا حديث تفرد به أهل البيت بهذا الإسناد 3قال البيهقي . 2"واتسن

في جملة السنن، فأنه عند كثير مـن  ن كان مذكوراً إوالختان :  به من قال بوجوبه

نه شعار الدين، وبه يعرف المسلم من الكـافر، وإذا  إالعلماء على الوجوب، وذلك 

عليـه، ودفـن فـي مقـابر     صلى  وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين

  .المسلمين

من العضو حتى ولو أذن فيه المختون أو  يءقدام الخاتن على قطع شاحتجوا بإ -

  . باً لما أقدم على ذلك رغم خطورتهفلو لم يكن واجوليه، 

  :قالوا انه سنة وليس واجباً  نأما أدلة م
الختـان  ": لنبي صلى االله عليه وسلما لقولن السنة قد صرحت بأنه سنة، إ .1

 4."سنة للرجال ومكرمه للنساء

اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ I@:ستدلال الفريق الأول بقوله تعالىأما ا .2

حنيفًـا  I: التوحيد، وبيانها في قوله تعالى هي الحنيفية وهي: فالملة Hحنيفًا

 . Hوما كَان من الْمشْرِكين

ن مسلم من الكافر، فهو ليس كذلك، فإأما قول الفريق الأول أن به يعرف ال .3

وهم القبط، فهـو لا  بعض الكفار يختتنون وهم اليهود وطائفة من النصارى 

 .يميز بين المسلم والكافر إلا إذا كان في محل لا يختتن فيه إلا المسلمون

                                           
) صلى االله عليه وسلم(علي بن ابي طالب بن عبد المطلب القرشي ، أمير المومنين ، رابع الخلفاء الراشدين ، ابن عم الرسول  -  1

 . هـ40توفي سنه 

  ).17336(، رقم الحديث 324، ص 8ج ، في سننه الكبرى،أخرجه البيهقي - 2

 .هـ458ث ولد في بيهق ، له مصنفات كثيره ، مات سنه من أئمة الحدي) البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي ، أبو بكر  - 3

 .324، ص 8، ج) السلطان يكره على الأختتان(في السنن الكبرى، كتاب الأشربة، باب  ،ذكره البيهقي - 4
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أما قول الفريق الأول، لو لم يكن واجبا لما أقدم عليـه الخـاتن، فيقولـون     .4

  .يباح للرجل قطعة فضلا مما يستحب له ويسن يجوز بالإقدام على ما

   .1نه سنةيقول إ فريق يقول بالوجوب، وفريق فيه رأيان إذاً

  .للختان من فوائد صحية ترأي القائلين بالوجوب هو الأقوى لما ثب و

                                           
  .158/ 145ابن القيم الجوزية، تحفة المودود في أحكام المولود،ص  - 1
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  وشروطه وما يترتب عليه  التبني: المطلب الثالث

إذ سـبق   " 5رقم الآيـة ) 1(رسالة أفسس الإصحاحتقول  :التبني في المسيحية*

وذلك موافق للقصد الذي سـرت  . فعيننا في المحبة ليتخذنا أبناء له بيسوع المسيح

لـه، فبذبيحـة المسـيح     اًهنا يستدلوا بأن االله قد تبناهم، وصاروا أولاد "به مشيئته

ليحرر بالفداء أولئـك   "مستدلين . أصبحوا أعضاء في عائلته ووارثين مع المسيح

ميعا مقام أبناء االله، وبما أنكم أبناء له أرسل االله إلـى  الخاضعين للشريعة، فننال ج

إذن أنت لست عبداً بعد ألان، بل أنـت ابـن   " أبا، يا أبانا"وح ابنه منادياً قلوبنا ر

  .1"ابناً فقد جعلك االله وريثا أيضا ومادمت

ة، فلقـد  فهم يرون أنفسهم متميزين، وقد أصبح لهم نصيب في كنوز عظيم

  .2ابنه، الغفران، الحياة الأبدية: طاياهأعطاهم االله أفضل ع

ثيقة ويذكر صاحب اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر أن هناك علاقة و

بهذه الولادة الجديدة يصير الإنسان ابن االله ووارثاً : " بين المعمودية والتبني، يقول

تعطي مع المسيح، ويستطيع أن يدعو االله كما كان يدعوه المسيح، فالولادة الجديدة 

  .3المعمدين أبا يخلصهم ويبررهم ويقدسهم

لم يـذكر   التبني "تعالى االله عما ينسبون إليه"يعتقدون أنهم أبناء االله هم  إذاً

مواضع من رسائل بولس في العهـد   ةمطلقا في العهد القديم، ولكنه ورد في خمس

سـلطة  فهم كـانوا تحـت    اًمجازي اًالجديد، واستخدام بولس لفكرة التبني استخدام

غلب القوانين فـي  أالجسد، ولكن بعد ما عاشوا حياة الروح نالوا التبني، ورغم أن 

                                           
  ).5/7(، الإصحاح الرابع، رسالة بولس إلى أهل غلاطية - 1

  .2505/2518التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص - 2

  .81ص،  3سليم بسريس البولسي، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر، ج - 3
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موضوع التبني تجمع على أن التبني لا يـرث إلا بوصـية، إلا أنهـم يزعمـون     

  .1!من االله بأن يكونوا ورثة الملكوتبحصولهم على وصية 

  : تعريف التبني

 ى، ويـر "ابن التبن"يعني رف أن التبني اسم عبري قد جاء في دائرة المعا

حد قادة أيلـة بـن   أوهو اسم " بناء يهوه " نه مختصر عبارة عبرية تعني أالبعض 

  .2يعشا ملك إسرائيل

والتبني نظام روماني الأصل، ومعناه اصطناع البنوة، والغرض منه إعطاء 

الفرصة لمن لم يرزق بخلف أن يستخلف شخصاً آخر وإعطاء الفرصة لمن حرم 

  .3أن يدخل حظيرتهامن الأبوة 

  : ف المسيحية التي تكلمت عن التبنيالطوائ

التبني لديهم نظام استثنائي، فلا يجوز وقوعه إلا إذا وجدت : الأقباط الأرثوذكس/ أ

مـن الرجـل    ود على المتبني، وهو جائز لكـلٍّ أسباب تبرره وكان هناك فائدة تع

  .4والمرأة سواء كانا متزوجين أو غير متزوجين

  :يريد أن يتبنى شروط من

يكون له أولاد ولا فروع شرعيون  وألاّأن يكون قد تجاوز سن الأربعين،  .1

  .وقت التبني

 .بخمس عشرة سنة ميلادية كاملة على الأقل ىأن يكبر المتبن .2

 .أن يحصل إذا كان متزوجا على رضا الزوج الأخر .3

                                           
  .77ص،   الأحوال الشخصية لسودانيين الأقباط الأرثوذكس،   فيلوثاوس فرج - 1

  .334ص،  2وي ، دائرة المعارف الكتابية، جوليم وهبة ببا - 2

  .305ص ،  2حمد سلامة، الأحوال الشخصية، جأ - 3

  .المرجع السابق - 4
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يشترك معه شخص أخر في هذا التبني إلا إذا كان هذا الشـخص هـو    ألاّ .4

 .1وجهز

  : شروط المتبنى

حـدهما  أ وأه اذا كان قاصراً ووالداً، أما إرشيد اًلابد من رضاه إذا كان بالغ −

 .على قيد الحياة فالواجب عليهم

أن يرضيا بتبني ولدهما، وإذا كان الوالدان منفصلين نتيجة التطليـق، فـلا    −

لا رضا من لم يكن سببا في التطليق، أو من عهد إليـه بحضـانة   إيتطلب 

 .الولد

يهمـا، أو  ن، أو غير قادرين على إبداء رأى ميتاالمتبن يوفي حالة أن والد −

نه في هذه الحالة يجب أن يرضى بالتبني ولـي  كان  الولد غير شرعي، فإ

 .النفس

ويحصل التبني بعقد رسمي يحرره مكتب توثيق من الجهة التي يقيم فيهـا   −

  .المتبني، ويثبت بحضور الطرفين وقبولهما التبني

  :ماذا يترتب على هذه الصلة

  .سمه الأصلياه إلى اأن يحمل لقب من تبن ىيحق للمتبن .1

يصبح من حق المتبني تأديب وتربية المتبنى، وحق الموافقة على زواجـه   .2

  .إن كان قاصراً

 .حدهما للآخربين المتبني والمتبنى إذا احتاج أتجب النفقة  .3

                                           
  .305، ص 2أحمد سلامة،الأحوال الشخصية، ج  -1
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من عائلته الأصلية ولا يحـرم مـن    ىلا يترتب على التبني خروج المتبن .4

من تبنـاه،   فاق عليه في حالة ثبت عجزقه فيها، ولا بد للوالدة من الإنحقو

 .ن يجب على الابن النفقة عليهماأيضا إذا احتاج والداه الحقيقي

 .لا يرث أي من المتبني والمتبنى من الأخر إلا بوصية  .5

  :التبني عند السريان الأرثوذكس

ويكون المتبني لم يرزق بأولاد، ففي  ،متبنى مجهول النسبلابد أن يكون ال

هذه الحالة يلتزم المتبني بالإنفاق والتربية، ويلتزم في المقابل الابن المتبنى بالطاعة 

  .والإنفاق إذا احتاج المتبني

   :ا التبني عند الأرمن الأرثوذكسأم

  .فهو يشبه إلى حد كبير أحكام الأقباط

  .منهما عن الأخر حد إلا إذا كانا زوجين، وبرضا كلّاه أكثر من وايتبن ألاّ .1

ن يكبر المتبنى على المتبني أربعين سنة على الأقل، وأأن يكون عمر  بد لا .2

 .الأقل عشرين سنة

 .أولاد ولا أحفاد عند التبني يلمتبنليكون  أن لا .3

 .ن فيكفي رضاء الرئيس الدينيإذا كان الوالدان متوفيين أو مجهولي .4

بجانب الحقوق التـي  نى من طرف عائلته الحقيقية قائمة، حقوق المتب ىتبق .5

 .اكتسبها من التبني ماعدا الإرث

   :ثوليكالتبني في شريعة الكا

  :يقترب من تنظيم الأقباط الأرثوذكس

 .سنة ةأن يكبر المتبنى بخمس عشر بد فلا .1

  ,ةالمحكم نن فيجب موافقة وليه لكن بعد استئذاإذا كان والداه متوفيي .2
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ي تزيد عـن  هذه بعض الأمور الت.  في حالة أن يكون المتبنى مجهول النسبو

  .1الأقباط

  :ترتب على التبني من ناحية الزواجما ي

فقد جاء في مجموعة الصفوة تحت عنوان زيجة القرائب بالوضـع رأيـان   

  2.لا يجيز الزواج بين المتبنى وأبناء المتبني: ولفالأ

فندبت للإنسان إلى أن يتزوج ولده باليتيم الذي : 3الدسقليةوالرأي الثاني ما جاء في 

  .وهو الأولى ةرباه وهذا فيه رحم

  : أحكام التبني في الإسلام

ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ I: وقال تعالى Hأَدعيآءكُم أَبنَآءكُم لَوما جعI: قال تعالى

آباءهم فَإِخْوانُكُم في الدينِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم جنَاح فيما  عند اللَّه فَإِن لَّم تَعلَموا

   H4أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُورا رحيما

فهذه الآيات تدل على أن التبني كان معمولا به في الجاهلية والإسلام، إلى 

عدل، فرفـع االله  أأي  Hادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عند اللَّهI: خ االله ذلك بقولهسأن ن

عدل أن ينسب الرجل ن أن الأولى والأحكم التبني ومنع من إطلاق حتى لفظه، وبي

  .إلى أبيه نسباً

، فقـد روى  نزلت في زيد بن حارثة  H 5أَدعيآءكُم أَبنَآءكُم لَوما جعI:  هوفي قول

كنا ندعو زيد بن حارثه إلا زيدبن محمد حتى نزلت  ما: 6الأئمة عن ابن عمر قال

                                           
 . 503، ص2أحمد سلامة، الأحوال الشخصية، ج - 1

 . 231صفي الدين بن العسال، مجموع الصفوة،ص  - 2

وضعه بأورشليم الإثناء عشر رسولا وبولس الرسول ويعقوب الدسقلية هي كتاب عند القبط ويقصد به التعاليم،وقد اتفق على  - 3

 ).دسقط (بابا، ويرمز له ب  39أسقف أورشليم،وعني بإخراجه القبط ويشتمل على استشهادات من الإنجيل والتوراة، وعدده 

  ).4( سورة الأحزاب، الأية - 4

 ).4(سورة الأحزاب الآية   - 5

 . هـ73حديثاً ، توفي سنة 1630من البعثة ، روى  2الرحمن ، ولد في السنة  عبد االله بن عمر بن الخطاب أبو عبد - 6
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Iاللَّه ندطُ عأَقْس وه ائِهِملِآب موهعادH    ًوروي أن عم زيد بن حارثه لقيـه يومـا ،

ابن من : قال: زيد: غلام ؟ قال ما اسمك يا: قالوكان قد ورد مكة في شغل له، ف

: فما اسم أمك قال: ابن من؟ قال ابن شرحبيل الكلبي قال: قال. ابن حارثه: ؟ قال

وكنت في أخوالي طي، فضمة إلى صدره، وأرسل إلـى أخيـه وقومـه    عدىس ،

عبـد االله،  لمحمد بـن  : فحضروا، وأرادوا منه أن يقيم معهم، فقالوا لمن أنت؟ قال

كم فخـذوا بيـده   عرض عليه فان اختارأ"فقال . انهذا ابننا فرده علي: فأتوه وقالوا

هذا أبي، وهذا أخـي، وهـذا   ! نعم: هل تعرف هؤلاء، قال: فبعث إلى زيد وقال

لـم  : فبكى وقال" فقال له النبي صلى االله عليه وسلم فأي صاحب كنت لك . عمي

ت أن تقيم ن أردإأخيرك فان أحببت أن تلحق بهم فالحق و: "سألتني عن ذلك ؟ قال

 ـ: ختار عليك أحدا، فجذبه عمه  وقالما ا: فأنا من قد عرفت، فقال رت زيد، اخت

أي واالله العبودية عند محمد أحب إلـى مـن أن    :العبودية على أبيك وعمك، فقال

فلم " ومورث شهد وأني وارثأ"رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال. أكون عندكم

ونزل . Hادعوهم لِآبائِهِمI: لتي تقولزيد بن محمد إلى أن نزلت الآية ا :يزل يقال

ما كَان محمد أَبا أَحد من رجالِكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخَـاتَم النَّبِيـينI   : قوله تعالى

أما هذه الآية فنزلت عندما تزوج رسول االله بـأمر   ،H1وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء عليما

: زيد، وعندما تزوجها الرسول قـالوا ب بنت جحش بعدما كانت حليلة لمن االله زين

  .2تزوج حليلة ابنه، فانزل االله هذه الآية

الشنيعة التي تسـتوجب لعنـة االله والملائكـة     توالتبني يعتبر من المنكرا

: االله صلى االله عليه وسلم أنه قالعن رسول  3فقد روى الشيخان ،والناس أجمعين

                                           
  ). 40(سورة الأحزاب، أية  - 1

 . 361/ 320/ 318، ص 3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج - 2

 .البخاري ومسلم  - 3
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أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة االله والملائكة والناس  من ادعى إلى غير"

أي لا يقبل منه لا توبة ولا فدية، وهذا  1" يقبل االله منه صرفا ولا عدلاأجمعين، لا

  .من حرص الإسلام على حفظ النسب

و اليتـيم   أما التبني للولد بمعني التربية والرعاية والتكامل كرعاية اللقـيط أ 

لم ينسبه الرجل لنفسه، ويثبت له أحكام البنوة وارتباطات  ما جائز شرعاً نهمثلا فإ

أنـا  ": ه وسلمرسول االله صلى االله علييقول  النسب ولا شك أن لهذا الكافل المثوبة

وللكافل أن . 2"ار بالسبابة والوسطى وفرج بينهمااليتيم في الجنة هكذا، وأش لوكاف

حال حياته وان يوصي له في حدود الثلث من  يهب لليتيم أو اللقيط ما شاء من مال

  .3التركة بعد وفاته
  

  

                                           
في كتاب  ،، ومسلم74 -4/73 ،وفي الجزية والاعتصام) إثم من تبرأ من مواليه(باب  ، في كتاب الفرائض ، رواه البخاري - 1

 ).1370(،) فضل المدينة( باب ، وفي كتاب الحج ، )تحريم تولي العتق غير مواليه(باب  ،العتق

 .10/365 ،، وفي الأدب)اللعان( في الطلاق، باب ،رواه البخاري - 2

 .278، ص 2لأولاد في الإسلام، جعبد االله ناصح علوان، تربية ا - 3
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  المبحث الأول 
  مفهوم الحوار 

  تعريف الحوار ومؤهلات المحاور: المطلب الأول

أن يحمل الإنسان مشاعر الغيرة والحمية والدفاع عـن دينـه،    من الطبيعي

مهما كان ذلك الدين، وهذا من حق الجميع، لكن لا بد أن يقيد هذا الحق بضـوابط  

وأولها عدم التعدي على المقدسات الدينية لأي إنسان ولو كانت عقيدته فاسدة، فها 

بوا الَّذين يدعون من دونِ اللَّه ولا تَسIذلك بقوله  نهو االله سبحانه وتعالى ينهانا ع

  . H1فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ

لكن الواقع الآن يختلف تماما فأصبح الجميع يتمادى بحجة حريـة التعبيـر     

عن الرأي، ولم يعلموا أن ذلك من العدوان على عقائد الناس ومقدساتهم، رغم أن 

  . يه من خلال الجدال والحوار بالتي هي أحسنللإنسان الحق الكامل في بيان رأ

والإسلام ودعاة المسلمين يرحبون بكل حوار هادئ هادف، بل يعتبرونـه    

فرصة سانحة للتعريف بهذا الدين العظيم، في المقابل نجد النصـارى حريصـين   

على دعوة الآخرين إلى دينهم لذلك فهم  يتسترون تحت أسماء جذابة مرة يسمونها 

يان وتارة الدعوة العالمية، أو التوفيق بين الإسلام والنصرانية، أو الدعوة وحدة الأد

إلى الإيمان الإبراهيمي وأحيانا تحت مسمى حوار الأديان، وهذه كلهـا دعـوات   

تستغلها النصارى في القضاء على الإسلام وإخضاع شـعوبه،و تقـوم    ةماسو ني

لإسلام والنصرانية كالإيمـان  فلسفة هذه الدعوة على أن هناك قواعد مشتركة بين ا

والتكريم لأم المسيح وأن الخلاف بين الإسـلام   باالله وملائكته ورسله واليوم الآخر

أعلـم أن اليهوديـة   : "والنصرانية خلاف شكلي وليس بجوهري، يقـول الحـلاج  

                                           
  ). 108( الآية,سورة الأنعام  - 1
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والنصرانية والإسلام وغير تلك الأديان هي ألقـاب مختلفـة، وأسـماء متغـايرة     

  . 1"يتغير ولا يختلفوالمقصود منها لا 

  : معنى الحوار والجدل

الرجوع عن الشـيء إلـى   : والحور" حور"مادته  :الحوار من حيث اللغة  

مراجعـة المنطـق،   : التجاوب، والمحاورة: شيء، والمحاورة المجاذبة، والتحاور

  . 2والكلام في المخاطبة

فين هو نفس المعنى اللغوي فهو مراجعة للكلام بين طـر  :وفي الإصطلاح  

  . 3فأكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة

الجيم والدال واللام أصل واحـد وهـو   "أما الجدل في اللغة فقال بن فارس   

  ". باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصوم ومراجعة الكلام

إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما علـى التـدافع والتنـافي    : واصطلاحا  

ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة، ويفرق العلمـاء بـين الحـوار     بالعبارة، أو

والجدل، حيث إن الجدل مظنة التعصب والإصرار على نصـرة الـرأي بـالحق    

وبالباطل والتعسف في إيراد الشبه والظنون حول الحق إذا برز من الاتجاه الآخر، 

ة والمناقشـة  وتوجد ألفاظ قريبة من الحوار والجدل منهـا المحاجـة والمنـاظر   

  .  4والمباحثة

  

  

                                           
 . 1175مانع حماد الجهيني،الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ، ص . د - 1

 . 384-383، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج - 2

 . 18ص  بدون طبعه بدون نشر ،مشروعيته وشروطه وآدابه،أحمد سيف الدين تركستاني، الحوار مع أصحاب الأديان  - 3

 .539، ص 3عدنان الوزان، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعودية، ج - 4
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  :ثم أن هنالك آداب ينبغي للمحاور أن يلتزم بها

الالتزام بموضوع الحوار وعدم الخروج عليه، لأن عدم الالتزام بذلك يـؤدي   .1

إلى خلط المسائل ببعضها ويمكن معالجة ذلك بضبط أولويات الحـوار جيـداً،   

  . إطار الموضوعوإقامة هيئة تحكيم لتنبه المحاورين عند الخروج من 

ضرورة تحديد المصطلحات المستخدمة في الحوار وشرح مدلولاتها جيداً وهنا  .2

 . لا بد أن يعلن المتحدث عما يعني بهذا المصطلح المستخدم أثناء الحوار

مناقشة المسائل حسب أهميتها فليس من آداب الحوار تضخيم المسائل الفرعية  .3

 . على حساب المسائل الأصلية

عدم التسرع في الإقناع، فالأفضل أن يظهر المحاور وجهة نظـره بصـورة    .4

واضحة، ويعطي الفرصة كاملة للطرف الآخر حتى وإن كان خصماً ليظهـر  

وجهة نظره ثم تُعطى فرصة زمنية للاثنين حتى يتأمل كل إنسان وجهة نظـر  

حب صاحبه فتتضح الرؤية مع هدوء الخواطر وفتور الانفعال الوقتي الذي يصا

 . لحظات الحوار

حسن الاستماع للطرف الآخر، فالحوار مسألة تبادل لـلآراء ولـيس مجـرد     .5

 . إرسال

ولا تَهِنُوا ولا تَحزنُوا وأَنْـتُمI  الثقة في النصر والاعتزاز بالحق والتشببث به  .6

نلَوالْأَعH1. 

التأدب بأخلاق الإسلام والتأسي بسيرة النبي محمد صـلى  االله عليـه وسـلم     .7

وأصحابه الكرام ومخاطبة الناس من منطلق الإيمان بوحدة النـوع الإنسـاني   

                                           
  .)139(الآية , سورة آل عمران  - 1
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وبما أن الحوار هو وسيلة ناجعة مـن   .1أولاً، والمجادلة بالتي هي أحسن ثانيا

ا واظهار حقيقتها ، فلا بد وسائل الدفاع عن المصالح العليا للأمة وتبليغ رسالته

أن يكون من يحاور مؤهلاً لذلك، لأنه قد يخوض حواره مع جبهات شتى سواء 

مع مسلمين أمثاله وقد يحاورالمسلم بعضاً من أهل الكتاب، أو من لا دين لـه،  

وقد تتابين دوافع من يقابلهم منهم من يصطحب النية الحسـنة وطلـب الحـق    

له ذلك، ومنهم من يتخذ الحوار سـبيله لعـرض   والاستعداد لقبوله متى اتضح 

أفكاره مع الإصرار على عدم قبول الحق حتى ولـو اتضـح جليـاً، وعلـى     

المحاور المسلم أن يتعرف على خلفيات من يحاورهم جيداً حتى يـتمكن مـن   

 : التعامل مع كل طائفة بما يناسبها وهذا يحتاج إلى

هذا يقتضي العلـم بالتفسـير   العلم بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، و .1

وأنواعه، والدراية بالحديث النبوي، وعلوم الشـريعة الأساسـية، وقـد    

 . يتعذرالإلمام بكل ذلك، فالواجب ألا يحاور إلا فيما يعرفه معرفة أكيدة

العلم بالقواعد الأصولية ومقاصد الشرعية لأن معرفة الأدلة تحتاج إلـى   .2

الأحكـام علـى أسـاس أصـولي      المعرفة بتلك القواعد حتى يتم تخريج

 . صحيح

العلم الكامل بموضوع الحوار أو علـى الأقـل بأساسـيات الموضـوع      .3

وتفاصيله وذلك حتى لا يجادل في موقف لا يدرك خلفياته جيداً فينهـزم  

: في الحوار، وأن يكون لديه علم بوجهة نظر الطرف الآخر، قال تعـالى 

Iَّي الللُ فادجي نالنَّاسِ م نميرٍونتَابٍ ملا كو دىلا هلْمٍ ورِ عبِغَي هH2 . 

                                           
  .23به ، ص محمد سيف الدين تركستاني ، الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدا  - 1

 ).8( الآية, سورة الحج -2
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أن يقوم الحوار علـى المراهنـة والدبلوماسـية،     يالجهر بالحق فلا ينبغ .4

والتلفيق الذي من شأنه أن يغطي على الحقائق والخلافات ويعمل علـى  

 . ترميمها ظاهرياً، فإذا قام على هذا النحو فقد مقصده الحقيقي

لقسوة على الخصم إلا عند ظلمه وتحاوزه، فيردعه بـالقوة  ألاّ يلجأ إلى ا .5

 إيقافا له عن ظلمه 

افترض ولو نظرياً احتمال ثبوت الحق على لسان الخصم، حتى يجلـبهم   .6

قُلْ من يرزقُكُم مـنI  للحوار بالحسنى قال تعالى إرشادا لمسار الحوار 

و إِياكُم لَعلَـى هـدى أَو فـي ضـلالٍ     السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَ

 . H1مبِينٍ

على المحاور أن يجتهد لضبط أعصابه، ليثبت الأمور ولا يجازف بالقول  .7

 . فيتسرع فينزل ويجنح إلى الخطأ لمجرد مناقشة خصمه

 . ترتيب الأفكار وهذا يحتاج إلى مهارة خاصة تصقل بالمران والتدريب .8

كرة الوافية والترتيب المنطقي وأن يعـد نفسـه   أن يتعهد الموضوع بالمذا .9

 . للحوار إعداداً جيداً

تجويد لغة الحوار حتى يتمكن من الإفصاح عن جوهر ما يريد قولـه،   .10

 . وأن يختار الألفاظ والتعابير الأقوى في إيصال تلك المعاني

أن يجعل الوصول إلى الحق هو غاية الحوار، ثم التسليم بالحق من أي  .11

مصدر جاء وهذا يحتاج إلى تهيئة النفس والذهن لتلقي الصواب، عمـلاً  

                                           
   24: الآية سـبأسورة  - 1
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قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيـري خطـأ يحتمـل    "يقول الشافعي 

 . 1"الصواب

لكن هذه النقطة الاخيرة لا تنطبق على من يحاور أصـحاب المعتقـدات     

لفاسدة والكفرة فلا يرجى منهم الحق ولو يقام الحوار من أجل أخذ الحقائق مـنهم  ا

يكفي نحن المسلمين لكن يتضح من هذه النقطـة   مفما ورد في الكتاب والسنة عنه

أن الحوار ليس مع هذه الفئة فقط بل قد يكون بين طرفين أحدهما يحاول معرفـة  

ة موسى مع الخضر في سورة الكهف وقص. الحقيقة ممن هو أكثر دراية بالحقيقية

  2.توضح ذلك

وهذه أهم آداب شخصية لازمة في المحاور ليتأهل للنجاح فـي حـواره،   

فالمقصود وهو بيان ما يلزم المحاور أن يتحقق به في ذات نفسه قبل أي مقومات 

خارجية تتصل ببيئة الحوار أو موضاعاته، ومن أعظم أسباب نجاح المحاور هـو  

اني إذ ليس النجاح بفصاحة اللسان ولا قوة البرهان ولا كثرة الأعوان التميز الإيم

 بل هو مع ذلك وقبل ذلك وتوفيق االله الذي يكف به أولياءه

  

                                           
 .25محمد سيف الدين تركستاني، الحوار مع أصحاب الأديان، مشروعيته وشروطه وآدابه ، ص - 1

  82/ 64من الآية  - 2
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   الحوار شبهات حول جدوى : المطلب الثاني 

هنالك بعض الشبهات حول جدوى الحوار وفائدته خاصة في حوار الأديان 

التشويش والاضطراب وذلك بما ينتج عنه من الاخرى، لأن الحوار قد يؤدي إلى 

  :التأثير الفكري غير المحمود، فأول هذه الشبه

يخشى بعض المسلمين في حالة الحوار مع النصارى مثلاً أن يؤدي الخطـاب  

النصراني إلى إدخال بعض الشبهات والحق أن هـذا الكـلام صـحيح، إذا كـان     

ن ضعيف الحجة غير قادر على المحاور قليل البضاعة في موضوع الحوار، أو كا

البيان والتوضيح، أما إذا كان مؤهلاً للحوار ومحصناً بـالعلم والحجـة وحسـن    

الالتزام بدينه فإن الحوار يزيده صلابة وقوة وكشفاً لزيف الطـرف الآخـر ورد   

 . شبهاته

يقال إن الحوار يقود إلى الفتنة والصدام، هذه الحجة تقوم على قاعدة سـد  

لا ينبغي أن تتخذ حجة وتبقى الحقائق الإسلامية مغيبة، فـإذا كـان    الذرائع ولكن

الحوار مضبوطاً بشروط الحوار وآدابه وخالياً من الجدل العقيم فلن يؤدي إلى فتنة 

 . وصدام

يقال إن الحوار يعطي الفرصة لتلميع الآراء الباطلة نقول في هذا تعميم لا 

ة تكتسب بريقها إذا انفردت بـالأجواء  يصح في كل حال، فالغالب أن الآراء الباطل

والأضواء، بعيداًَ عن الاعتراض عليها والتصدي لها بالحوار، لكن إذا وجدت من 

  , يوهنها ويخفض درجة بريقها، فإنه سرعان ما ينكشف الحق، وينطوي الباطل

يقال إن الحوار قد يوقع أصحاب الحق في المزالق هـذا الاحتمـال وارد   

المحاور دوره جيداً وتهاون في الإعداد، وكان لديه ضعف علمي  وذلك إذا لم يؤد
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في ما يحاور فيه، فإن ذلك سبب في انتصار الرأي الباطل، ولكن السبب ليس في 

  . الحوار نفسه إنما فيمن يحاور

هذه بعض حجج، من يخطئ مبدأ الحوار بحجة الحـرص علـى الإسـلام    

ر وهو على غير استعداد ولا علم وثقافته، ولكن السبب هو من تصدى لذلك الحوا

بما يعنيه الحوار وبما يحمله من آداب وأمور ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبـار وألآ  

تتخذ تلك الحجج الواهية لترك الوسيلة التي تؤدي إلى بيان الحق، نعم هناك قضايا 

لا يجدي فيها الحوار ولا الجدال إما لأنه ليس من الجائز الخوض فيها مثل البحث 

في ذات االله لأنها سبب في زيادة الفتنة والشقاق ومثل الجـدل حـول الصـحابة    

  .1ومواقفهم

من خلال هذه الشبهات يتضح أهمية العلم والعمل فالعلم كالوالـد والعمـل     

كالمولود فقلت العلم في الصفوف المحاورين مكمن عظيم بـه تلتـبس الشـبهات    

شعر المحاور الأجر الذي سـيناله  وتحصل الإنحرافات في الأفكار والآراء لو أست

  .لما ألقى بالاّ لتلك الشبهات

                                           
 .32أحمد بن سيف الدين تركستاني، الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وأدبه، ص - 1
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  ية الحوار عند المسلمين والنصاريأهم: المطلب الثالث

لما كانت الدعوة إلى وحدة الأديان واضحة البطلان، ولم تتحقـق أهـداف   

الكلمة من معنى الأعداء لجئوا إلى تعديل الشعار إلى حوار الأديان، لما تحمله هذه 

مقبول لدى المسلمين، وليس الغرض منه الاستماع إلى حجج المسلمين الدالة على 

صدق الإسلام، وأنه هو الناسخ لما سبقه من الأديان، بل يريدون به إلغاء الفوارق 

بين الإسلام والكفر، وكسر حاجز النفرة بين المسـلمين والكـافرين، صـحيح أن    

حوار لكن ليس من أجل الانصهار الوطني ولا من أجـل  المسلمين أيضاً يقبلون ال

الاعتراف بالأديان الباطلة وتمييع الحق، ومسايرتهم على حساب الدين، بـل مـن   

أجل دعوتهم إلى الحق، وإفراد االله وحدة بالعبودية، وتوضيح ما احتوته أديانهم من 

رك، قال زور وباطل وافتراء على االله، وتحذيرهم من عواقب إصرارهم على الش

قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّـه ولا  I: تعالى

دا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو فَإِن ونِ اللَّهد ناباً مبضاً أَرعنَا بضعذَ بتَّخلا يئاً وشَي بِه وا نُشْرِك

ونملسبِأَنَّا مH1 .2  

قل يا محمد لأهل الكتاب، وهم أهل : "يقول بن جرير رحمه االله في تفسيرها

التوارة والإنجيل تعالوا هلموا إلى كلمة سواء، يعني إلى كلمة عدل بيننا وبيـنكم،  

والكلمة العدل، هي أن نوحد االله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سـواه، فـلا   

شيئاً ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر بـه مـن معاصـي االله    نشرك به 

وهذا هو معناها الصحيح، وليس كما يقـال  . 3"وبعظمة بالسجود له كما يسجد لربه

  . أن كلمة سواء تعني أي نحن وإياكم متساوون في تلك القضايا لا فرق بيننا

                                           
 .64:آل عمرانة سور - 1

  .404،ص هـ 1424،دار أبن الجوزي للنشر ، عدنان محمد أمامة ،التجديد في الفكر الاسلامي  -2

  .302،ص  3الطبري ،جامع البيان عن تاويل اي القرآن ، ج - 3



362 
  

صرارهم على ما ثم لقد دعا القرآن الكريم النصارى إلى المباهلة في حال إ

فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُـلْ  I@:هم عليه، فقال سبحانه وتعالى

تَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو كُماءسننَا واءسنو كُمنَاءأَبنَا ونَاءأَب عا نَدالَونَتَ تَعلْ لَعع

  H1ه علَى الْكَاذبِيناللَّ

  . أي نتضرع في الدعاء: معنى ثم نبتهل

وقد يكون السبب في مشاركة العلماء والدعاة في حوار الأديان، هو موقف 

الإسلام من حوار غير المسلمين لكن المتأمل للواقع يرى عكس ذلك والدليل النتائج 

  . التي تصدر من هذه المؤتمرات وتصريحات بعض رموز الإسلام

لذلك لا بد من تقصي حقائق دعوات الحوار المجملة ومعرفة أهدافها قبـل  

الخوض فيها، فالحوار وسيلة لتبليغ الأمانة وكلمة الحق وليس هو الغاية في حـد  

  . ذاته

يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصـة إلـى الإسـلام    

ن ذلك بالبيان وبالمجادلـة  واجبه على المسلمين بالنصوص الصريحة، ولكن ليكو

بالتي هي أحسن وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلـى  

قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينه ويحيا 

من حي عن بينه وأما مجادلتهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغبـاتهم وتحقيـق   

واحذَرهم أَن يفْتنُوكI @:قال تعالى 2يأباه االله ورسوله والمؤمنون أهدافهم فهذا باطل

كإِلَي لَ اللَّها أَنْزضِ معب نعH3.  

                                           
 61:آل عمرانسورة  - 1

وهذه فتوى اللجنة الدائمة . 91لى، ص ، الطبعة الأو. هـ1420سليمان صالح الخراشي، العولمة ، دار البلنسية، الرياض،  - 2

 )وحدة الأديان (للبحوث العلمية والإفتاء حول موضوع 
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  المبحث الثاني
  أساليب الإسلام في دعوة 

  أساليب القرآن الكريم: المطلب الأول

ينبغي لمن تصدى لدعوة أهل الكتاب، ومحاورتهم الأخـذ بعـدة أسـاليب      

  . استنبطت من الخطاب القرآني من أهمها

المبادرة من الجانب المسلم، فكثيراً ما نسمع شكوى المنشـغلين بـالحوار    .1

الإسلامي النصراني من مبادرة الجانب النصراني بطرح ما لديه ومحاورة 

  . م المخطط لهاالآخرين من أجل تحقيق أهدافه

أسلوب العبرة والتذكير ينبغي الاعتماد على هذا الأسلوب في مخاطبة أهل  .2

الكتاب حتى يستبصروا ويذكروا ما جرى من أسلافهم مـع أنبيـائهم وألاّ   

ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في السبتI @:يقعوا فيما وقعوا فيه قال تعالى

فَقُلْنَا لَهئِينةً خَاسدركُونُوا ق ـا    * مـا خَلْفَهما وهيـدي نيا با نَكَالاً لِملْنَاهعفَج

ينتَّقظَةً لِلْمعوموH1. 

ولَو أَن أَهلَ الْكتَابِ آمنُوا واتَّقَوا لَكَفَّرنَـا  I: قال تعالى: الإغراء والترغيب .3

فهذا من أنجح الأساليب لأن فيها .H2نَاهم جنَّات النَّعيمِعنْهم سيئَاتهِم ولَأَدخَلْ

تحفيزاً لأصحاب الهمم العالية، إلى استشراف الهدى بنفس مستبشرة طامعة 

 . بفضل االله ونعمته

                                           
 .66-65سورة البقرة الآيات  - 1

 .65سورة المائدة الآية  - 2



364 
  

وقَالَت الْيهود عزيـر ابـن اللَّـهI    @:قال تعالى: أسلوب التحذير والترهيب .4

الْمسيح ابن اللَّه ذَلِك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُون قَولَ الَّذين وقَالَت النَّصارى 

ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَرH1.  

لما هم عليه من كفر بآيات االله وصد عن الحـق،  : أسلوب التوبيخ والنكير .5

 . وفضحهم تأسيا بكتاب االلهفلا بد من الاستمرار في التنكير عليهم 

وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَانI @:قال تعالى: أسلوب المحاججة والنقض .6

ينقادص كُنْتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهيانأَم لْكى تارنَص وداً أَوهH2. 

قال بن القيم رحمـه االله   من هتك أستارهم وبيان ضعف حجج دعاويهم،فلا بد 

مجادلة أهل الكتـاب ومنـا ظـرتهم، بـل      زومنها جوا"في فقة قصة وفد نجران

استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم، 

وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب عن مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجـة فليـول   

  . 3"ي وحاديها، والقوس و باريهاذلك إلى أهله، وليخل بين المط

أسلوب المباهلة، ويستخدم عند الإصرار والعناد، وهذه الطريقـة تجعـل    .7

 . الخصم يشعر بصدق الداعي إلى المباهلة، وخوفه من اللعنة

أسلوب المفاصلة، وذلك بحسم وفصل الأمر وألاّ يذره معلقاً، فلا بد مـن   .8

  .4ا الإسلام وإما التواليتحديد الموقف وكشف الشبهة وإقامة الحجة فإم

                                           
  30:التوبةسورة  - 1

  .111سورة البقرة الآية  - 2

 ). 3/686(لابن القيم ، زاد المعاد في هدي خير العباد  - 3
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  الأساليب النبوية في الدعوة: المطلب الثاني
  :االله عليه وسلم في دعوة أهل الكتابصلى  ها محمدعتبمن أهم الوسائل التي ا

 1عن أنس بن مالك"غشيانهم في محافلهم ومجتمعاتهم وبيوتهم ومن شواهد ذلك  .1

كان غلام يهودي يخدم النبي صلى االله عليه وسلم فمرض : رضي االله عنه قال

فأتاه النبي صلى  االله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فقال له أسلم، فنظـر  

أطع أبا القاسم صلى  االله عليه وسلم، فأسلم، فخـرج  : إلى أبيه وهو عنده فقال

 . 2 الذي أنقذه من النارالحمد الله: النبي صلى  االله عليه وسلم وهو يقول

بينما نحن في المسجد، إذ خرج علينا رسول : أيضا ما رواه أبو هريرة قال

انطلقوا إلى اليهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيـت  : االله صلى  االله عليه وسلم فقال

فقام النبي صلى  االله عليه وسلم فناداهم يا معشر اليهود أسلموا تسـلموا   3المدارس

قد بلغت يا أبا : أريد ثم قالها الثانية، فقالوا: بلغت يا أبا القاسم، فقال ذلكقد : فقالوا

اعلموا أن الأرض الله ورسوله وإني أريد أن أجلـيكم،  : القاسم، ثم قال الثالثة، فقال

 . 4فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فأعلموا أن الأرض الله ورسوله

ى  االله عليه وسلم لهرقل عظـيم الـروم   الكتابة إلى ملوكهم ومنها ما كتب صل .2

ثـم  "وفيه : الطويل مع هرقل 5الذي رواه البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان

إلى عظـيم   6دعا بكتاب رسول االله صلى  االله عليه وسلم الذي بعث به دحيه 

بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن 

                                           
حديثاً ، عاش  2286كناه الرسول ابا حمزه روى ) صلى االله عليه وسلم(أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي ، خادم رسول االله  -  1

 .هـ 93سنه ، توفي في البصره ، سنه  100أكثر من 

 ).1215(، رقم الحديث )إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب  - 2

  ويطلق على المكان الذي يقرءون فيه التوراة,أي كنائسهم :بيت المدارس  - 3 

 ).315(، رقم الحديث )أخراج اليهود من جزيرة العرب(صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب  في فتح الباري شرح - 4

 .هـ60معاوية بن ابي سفيان ، صخر بن حرب بن أومية الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة ، صحابي أسلم قبل الفتح مات سنه  - 5

 .اوية دحيه بن خليفة بن فضاله الكلبي ، صحابي جليل مات في خلافه مع - 6
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ه إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعـد  عبد االله ورسول

فأني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك االله أجرك مرتين، فـأن توليـت   

قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبيـنَكُمI  فإن عليك إثم البريسين،

للَّه ولا نُشْرِك بِه شَيئاً ولا يتَّخذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً من دونِ اللَّـه  أَلَّا نَعبد إِلَّا ا

ونملسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو فَإِنH1 . 

و هذا الكتاب شمل الأساليب التي أمر الإسلام باتباعها فهـا هـو رسـول االله    

الذي يخلو من التملق وفي نفس الوقت لـيس فيـه   يستخدم أسلوب الخطاب الرفيع 

فأمـا  " 2قال فيه الخطابي" إلي هرقل عظيم الروم"تعالٍ على الآخرين وذلك بقوله 

قوله في كتابه إلى عظيم الروم فمعناه من تعظمه الروم وتقدمه عليها ولما يكتـب  

ليس أهـل  إلى ملك الروم، لما يقتضيه هذا الاسم من المعاني التي لا يستحقها من 

دين الإسلام ولو فعل ذلك لكان فيه التسليم لملكه، وهو بحكم الدين معزول، ومـع  

ذلك فلم يخله من نوع من الإكرام في المخاطبة ليكون آخذا بأدب االله تعـالى فـي   

  . 3تليين القول لمن يبتدئه بالدعوة إلى دين الحق

فإني : "وح فقالثم إنه بعد ذلك عين النبي صلى االله عليه وسلم دعوته بوض  

أي " قال ابـن جريـر  " بداعية الإسلام"أدعوك بدعاية الإسلام، وفي رواية لمسلم 

   4.بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي شهادة ألا إله إلا االله وإن محمد رسول االله

يؤتيك االله : "وقوله" تسلم: "بعد ذلك استخدم أسلوب الترغيب والإغراء بقوله  

  ". أجرك مرتين

                                           
 . 64سورة أل عمران الآية  - 1

 . هـ388هـ ، فقيه محدث توفي سنه 319حمد بن محمد بن ابراهيم الخطاب البستي أبو سليمان ، ولد سنه  - 2
محمد سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، جامعة أم . أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، تحقيق د - 3

 .136-135، ص1م، ج1988هـ 1409، 1لقرى، معهد البحوث العلمية، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، طا

 .37، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج - 4
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فإن توليت فإن عليك إثم : "استخدم أسلوب الترهيب والوعيد في قوله بعدها  

والمعنى أنك إن لم تسلم، وأقمت على دينك، كان عليك إثم "قال الخطابي " الربيسين

  .1"الزارعين والأجراء الذين هم خول وأتباع لك

إن من هديه صلى االله عليه وسلم استقبال وفود أهل الكتاب : استقبال وفودهم. 3

بغرض دعوتهم إلى الإسلام أولا، ومفاوضتهم على صلح ونحوه، وقد كان صلى 

االله عليه وسلم يعرض الإسلام على وافد أهل الكتاب حتى ولو كان رسول قومه، 

هل لك من الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم، : "رسول هرقل 2كما قال للتنوخي

" حتى أرجع إليهم فضحكقلت إني رسول قوم، وعلى دين قوم، ولا أرجع عنه 

   H3إِنَّك لا تَهدي من أَحببتَ ولَكن اللَّه يهدي من يشَاء وهو أَعلَم بِالْمهتَدينI: وقال

دعوتهم في حال الغزو والجهاد فلا شك أن دعوة أهل الكتاب أثناء الحرب . 4

أن تنكسر عزتهم بالإثم، مدعاة لأن يتفكروا في حالهم ومآلهم بعين الجد، بعد 

وتسقط عن قلوبهم حجب الإعراض والعناد، عندها يكون للدعوة وقع مؤثر في 

  .4النفوس

                                           
 ). 138ص/ج1(أعلام الحديث في  شرح صحيح البخاري ، ,الخطابي  - 1

 ).االله عليه وسلم صلى (أحد قبيلة تنوخ ، وكان رسول هرقل للرسول  - 2

  .56سورة القصص الآية  - 3

 . 1578دعوة التقريب بين الأديان، الفصل الثاني، ص, القاضي نأحمد بن عبد الرحم- 4
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  الفوائد الإيمانية من منهج الشريعة: المطلب الثالث
االله عليه وسلم فـي مخاطبـة   بعدما رأينا منهج القرآن والنبي محمد صلى   

ومحاورة أهل الكتاب فلا بد لنا من عدم العدول عن هذا المنهج إلى أساليب شـاذة  

ووسائل غربية مثل تقارب الأديان، والتلفيق بين العقائد، وهذا كله يحتاج منا إلـى  

معرفة للأحكام المتعلقة بأهل الكتاب ثم الإقتداء بمحمد صلى االله عليه وسـلم فـي   

واحتمال المجادلة كما حدث مع أهل نجران فقد قال صلى االله عليه وسـلم   صبره،

  . 1"ليت بيني وبين أهل نجران حجاباً، فلا أراهم ولا يروني:"من شدة ما وجد منهم

ثم أنه لا بد من أعطائهم الحرية في التعبير عن معتقداتهم والمحاجة عنهـا    

أصـحاب الشـأن، والعلمـاء     والمجادلة فيها دون ضغط أو ترهيب أن يكون أمام

   2.الراسخين في العلم وليس أمام العامة من الناس

الإسلام فيه سعة في معاملة أهل الكتاب، فها هو النبي صلى االله عليه وسلم   

يأذن للوفود بدخول مساجد المسلمين للحاجة، والصلاة فيها بمشهد من المسـلمين،  

دخلوا عليه "أن وفد نجران  4زبيرعن محمد بن جعفر بن ال3ففي رواية ابن إسحاق 

مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم، فقاموا يصلون فـي مسـجده، فـأراد    

  ". الناس منعهم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم دعوهم

                                           
  .15/ 94أحمد بن عبد الرحمن القاضي، دعوة التقريب بين الأديان، ص - 1

 المرجع السابق - 2

التي هذبها ابن هشام ، توفي سنه " السيرة النبوية"رخي العرب له محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي المدني من اقدم مؤ -  3

 .هـ151

 .محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الاسدي ، ثقه من السادسه ، مات سنه بضع عشرة مائه  - 4
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وفيها تمكين أهل الكتاب مـن صـلاتهم   : "قال ابن القيم في فقه هذه القصة  

ذلك عارضاً، ولا يمكنـون مـن    حضرة المسلمين، وفي مساجدهم أيضاً، إذا كان

   1".اعتياد ذلك

وأما دخولهم مسجد النبي لما للمسلمين من حاجة في ذلك، ولأنهـم كـانوا     

يخاطبون للنبي في عهودهم، ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه الأجوبة، ولم يكن 

النبي يخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار، فكانت المصلحة فـي دخـول   

عظم من المفسدة التي فيه، وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين فـي دخـولهم   الكفار أ

مساجدهم، والجلوس فيها، فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولهم بلا إذن 

   2.واالله أعلم

لا يكفي في مجادلتهم الاعتراف بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم دون إتباع   

إن إقرار الكافر بالنبوءة لا يدخله "ذلك طريقه وترك ما هم عليه قال ابن حجر في 

  3".في الإسلام، حتى يلتزم أحكام الإسلام

تحريم محبتهم ومؤاخاتهم، فقد أصبحنا نسمع كثيراً عن الذي يطلقون مـن    

  . على أهل الكتاب" الأخوة"وصف 

الحذر مما يكتبون فكثير ما يدعون أنهم موحدون ومؤمنون ويؤيدون ذلـك    

 4ظنون لجهلهم أنها تشهد لهم ومن ذلك ما كتب الأب فيلوثاوسبآيات من القرآن ي

يرى القرآن أن المسيحيين هـم نفـر أتقيـاء    : يقول 5فرج السفير العالمي للسلام،

                                           
 .685، ص3محمد الدمشقي، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج ابن القيم، شمس الدين أبو عبد االله - 1

  .191ص/1ج،م1994، 4دار العلم للملايين بيروت ط، أحكام أهل الذمة لدين أبو عبد االله  محمد الدمشقي، شمس ا، لقيم ابن ا - 2

  .74ص/8ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج - 3

 .الأب القمس فيلوثاوس فرج ، كاهن كنيسه الشهدين بالخرطوم  - 4

والاحترام بين المسيحيين والأسلام، طبعة بواسطة المفوضية غير المسلمين لندوة المقامة  فيلوثاوس فرج، مساحات الود - 5

  .52/54ص,م 20/4/2010بواسطتها في امسية 
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يرفضون ويبتعدون عن الإثم، فهم من الصالحين المؤمنين الساجدين الذين يصلون 

ليسـوا كفـرة    نسيحييليلهم بنهارهم في العبادة، ثم يقول بأن القرآن شهد بأن الم

وأعطاهم مكانه عظيمة ترفعهم ويقول إن القرآن الكريم، لا يخاف على المسيحيين 

إنما يرى أنهم مؤمنون باالله، واليوم الآخر ويرى أنهم يعملون الصـالحات ولهـم   

إِنI : أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد استدل بقوله تعـالى 

نُوا وآم ينلَ الَّذمعرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّصوا واده ينالَّذ

نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَوو هِمبر نْدع مهرأَج مالِحاً فَلَهصH1  .  

كون عنها وهذا الكاتب لو عرف معنى وتفسير هذه الآية لعلم أنهم أبعد ما ي  

فقد ذكر القرطبي أنه يندرج تحت الإيمان باالله واليوم الآخـر الإيمـان بالرسـل    

والكتب والبعث، فهل هم مؤمنون بشيء من ذلك، فهم يقولون أن االله هو المسـيح  

  . ابن مريم، وأن االله ثالث ثالثة

قَـالُوا إِن  لَقَد كَفَر الَّذينI واالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هذا كله  

 إِنَّه كُمبري وبر وا اللَّهدبرائيلَ اعي إِسنا بي يحسقَالَ الْمو ميرم ناب يحسالْم وه اللَّه

  . H2صارٍمن يشْرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِمين من أَنْ

يا رب وباالله فكيف يدعو نفسه أم : يقول القرطبي، فإذا كان المسيح يقول  

أرجوا من المسيحيين والمسلمين : أيضاً يقول فيلوثاوس. كيف يسألها وهذا محال

أن يعيدوا قراءة القرآن الكريم في ضوء المحبة وتحت مجهر التوادد والاحترام 

أمور غير متفق عليها فيما بين الذي يقدمه الإسلام للمسيحيين وعندما تصبح بعض 

الديانتين فهذا الأمر ليس صعباً، لأن الأديان تتوافق ولكن لا تتطابق ولو حدثت 

                                           
  62:البقرةسورة  - 1

   72:المائدةسورة  - 2
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المطابقة لكان الدين واحد ولكن مشيئة االله أن تبقى الأديان متنوعة لكي يتوحد 

م الناس في االله رغم اختلافهم في طرق التعبد له، ولو شاء االله لوحد الأديان والأقوا

  .1ولكن لو وحدها لكان هذا ضد حرية الإرادة

  : وهنا عدة نقاط تثير الانتباه 

عندما تصبح بعض الأمور غير متفق عليها فيما بين : "عندما يقول القمص

إن كانت . فهل يقصد الأمور العقائدية أم التعبدية" الديانتين فهذا الأمر ليس صعباًَ

ا أمر سهل وليس صعب، لأن المسلمين هذه أم تلك، فقد أخطأ عندما وصفها بأنه

  .ولاؤهم  وبراؤهم يقوم على الإيمان باالله والامتثال لأوامر االله بالقول والفعل

إن الأديان تتوافق ولكن لا تتطابق، ولو حدثت المطابقة لكان الدين : "ثم في قوله

من المعلوم أن جميع الرسل كانت رسالتهم تحمل مضموناً واحـداً وهـو   ". واحد

دعوة إلى توحيد االله الواحد الأحد الفرد الصمد، وما كان التباين إلا في الشرائع، ال

فكل رسول يأتي بشريعة تناسب القوم الذين أرسل إليهم وعندما أتى الإسلام نسخ 

 . ما قبلة من الأديان فلا توافق بعد ذلك

ولكن لا عجب من صنيع النصارى، فليس بعد الكفر ذنب، وإنما العجـب  

يتكلم عـن الحـوار    2يوسف الحسن. ابات بعض الكتاب  المسلمين فهذا دمن كت

إن الحوار الذي أعنيه هو أن يتبادل المتحاورون من أهل الديانتين الأفكار "فيقول 

والحقائق والمعلومات والخبرات التي تزيد من معرفة كل فريق بالآخر بطريقـة  

                                           
  .54/55فيلوثاوس فرج، مساحات الود والاحترام بين المسيحية والإسلام، ص - 1

في العلاقات الدولية من الجامعة الإمريكية في واشنطن ، دكتوراة في العلوم السياسية من كلية  ماجستير: يوسف الحسن  -  2

 .م 1972الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة ، يعمل في السلك الدبلوماسي في دولة الأمارات العربية منذ عام 
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 ـ ع احتفـاظ كـل طـرف    موضوعية بينما قد يكون بينها من تلاق أو اختلاف م

  ، 1بمعتقداته في جو من الاحترام المتبادل والمعاملة بالتي أحسن

نعم من الممكن أن نتبادل معهم في جميع مجالات الحيـاة ، لكـن علـى      

المحاور المسلم ان لا يستبعد قضية الدعوة التي هي أساس المحـاور مـع غيـر    

فقـد   " طرف بمعتقداته  مع احتفاظ كل"المسلمين وليست كما ذكر الدكتور يوسف 

  . H1لا تَجِد قَوماً يؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادون من حاد اللَّهI@:قال تعالى

                                           
، 1، المجمع الثقافي ، أبو ظبي، الأمارات العربية المتحدة، ط  الفرص والتحديات, يوسف الحسن، الحوار الإسلامي المسيحي - 1

 12م، ص 1997

 )22(سورة المجادلة الآية  1
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  المبحث الثالث
  الإسلام ودور الأعلام عبر العصور 

  الإسلام في إقبال وتجديد: المطلب الأول
لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة يبعث إن االله ": االله عليه وسلم ىقال صل

   .1"لها أمر دينها ددمن يج

مميزات وهذا بما تضمنه من  ،متزايد وفي رفعة دائمةعز الإسلام في  إذاًَ

وخصائص دون غيره من الأديان السابقة فهو دين يشمل الأرض كلها، ويتناول 

 بحفظ االله نما هوإيوم القيامة، وهذا الخلود إلى  البشرية جميعاً، ومكتوب له الخلود

  .المجددين لهسبحانه وتعالى له ثم يستخير العلماء والصالحين 

بلاه، أحالة ما، ثم طرأ عليه ما غيره وى يعني وجود شيء كان عل :مفهوم التجديد

التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى والتغيير كان  لىمثل حالته الأوإلى  فإذا أعيد

   2.ذلك تجديداً

ولا يعني تجديده إظهار طبعة جديدة منه، بل يعني "القرضاوي ويقول 

ومن  صحابتهاالله عليه وسلم وصلى  حيث كان في عهد الرسولإلى  العودة به

   .3"تبعهم بإحسان

قيام إلى  ثم أن خصائص الشريعة الإسلامية من إنسانية وشمول واستمرار

على من يدلهم إلى  بحاجةحتمياً فالناس  اًالتجديد أمرإلى  الساعة تجعل الحاجة

أحكام الشرع في كل ما يجد من شؤون حياتهم إلى  المستقيم ويرشدهمالصراط 

ومجتمعاتهم ذلك أن طبيعة الأمة الإسلامية من أجناس بيئاتهم من أحوال  يتغيرأو

، إذا لم توجد ئٌ صعب وخطير، ودخول الناس في الإسلام باستمرار شيشتى

                                           
  .4/109، )ما يذكر في قرن المائة(رواه أبو داوود في كتاب الملاحم باب  - 1

  15م، ص 1984بسطامي محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، دار الدعوة، الكويت، طبعة أولى،  - 2

 28م ،ص 1998، 1يوسف القرضاوي ،من أجل صحوة راشدة تجدد وتنهض بالدنيا ،المكتب الإسلامي بيروت ،ط  - 3
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وحمايته من  ،لإسلام بصورته الصحيحة التي نزل بهاالضمانات الكافية لتقديم ا

 ئاًتحريف العقائد والفلسفات الوافدة، ولئن كان تحريف الديانات السماوية السابقة شي

اتم الأديان خ، فإن تحريف الإسلام أشد قبحاً وأفدح خطورة نظراً لكونه قبيحا

   1.حهيأتي بعده ما يصح لن لأنه ريفهتحعلى  لو حرف لظلفوالرسالات 

العبادات والعقائد والشرائع  ورمما يجدر الإشارة إليه هو أن التجديد في أمو

الخرافات فقط لأنها ثابتة ويكون بتنقيتها من البدع ،العبد وربه بين التي فيها علاقة 

أحوال الناس وكانت أحكامها تتعلق باالأمور الدينية التي  لاتتغيرولاتتبدل، أما

اشتراط عدم أكل الأموال بالباطل  عندفيها تفصيل مثل أمور البيع  يكن ملة ولمجم

  .الناسولعرف مر لولاة الأالأشكال ومثل النفقة، فقد تركت  ددحولكنه لم ي

                                           
 108م ،ص 1985، 1مروان القيسي ،معالم الهدى إلى فهم الإسلام ،المكتبة الإسلامية عمان ،الارد ن ،ط  - 1
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  أمثلة لبعض الأعلام المحاورين: المطلب الثاني
   1"مني فليسمن رغب عن سنتي ": االله عليه وسلمصلى  قال

على  وي القويم سار أصحاب الهمة والغيرةهذا النهج والتوجية النب ىوعل

بالأمثلة زاخرلائم فيه، وتاريخ الأمة الإسلامية  مةتأخذهم لو ي، فلمدينهم الإسلام

 كامثالين سل أخترتالرائعة والمشرفة سواء في حقل الدعوة أو التصنيف ولقد 

 الشخصيتين لتلك االله بالحكمة والموعظة، ولعل سبب اختياريإلى  الدعوة جمنه

ابن تيمية في مناظرة مع الشيخ وهما " هو إعجابي الشديد بأسلوبهما وشخصياتهما 

  . بقاعة ألبرت بلندن شروشوالشيخ أحمد ديدات مع الدكتور أنيس " برصملك ق

شيخ الإسلام ابن تيمية مع سرجوان ملك قبرص سوف أذكر  :النموذج الأول 

  : بعض المقتطفاتمن مناظرتهما 

عبد الحليم بن تيمية رحمة االله كتاباً فخماً إلى أحد  كتب الشيخ أحمد بن

ملوك النصارى في زمانه وهو سرجوان ملك قبرص يدعوه إلى الإسلام هو ومن 

معه، من خلال توضيح محاسن الإٍسلام وفك الأسري من المسلين في بلاده، وقد 

 استخدم شيخ الاسلام مختلف وسائل التأثير الإيجابية من أدب وتلطف ومحبة

للخير مع البيان الشافي وهتك ستار الشرك الوثني والكتابي دون تملق ونفاق 

بسم االله الرحمن : "والترغيب والترهيب في أمر الإيمان فتأمل أسلوب التحية قال

. الرحيم من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته، ومن تحوط به عنايته

. والأمراء، والكتاب، وأتباعهممن رؤساء الدين، وعظماء القسيسين والرهبان 

وفي هذا الموضع اقتداء بمحمد صلى االله عليه وسلم . 2"سلام على من اتبع الهدى

                                           
إستحباب النكاح لمن تاقت إليه (، رواه مسلم، باب )5063(ث رقم الحدي) الترغيب في النكاح(رواه البخاري كتاب النكاح، باب   -1

 ).1401(رقم الحديث ) نفسه

أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ،  - 2

)28/601.( 
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ثم تأمل رحابة وسعة الإسلام في تمكين من يريد دعوة . في كتابه، الى هرقل

ولما كان "الآخرين من الدعوة دون الخروج عن الحق فها هو رحمة االله يقول 

رأيت أن أعظم مايهدى لعظيم قومةالمفاتحة في العلم والدين، أمر الدنيا خسيا 

بالمذاكرة فيما يقرب إلى االله، وإن رأيت في الملك رغبة في العلم والخير كاتبته، 

 . 1"وجاوبته عن مسائل يسألها

واالله المسئول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند االله  "ثم قال  

ل ما هو خير له عند االله ويختم له بخاتمة المصلحة، وأن يخير له من الأقوا

خير، والحمد الله رب العالمين، وصلواته على انبيائه المرسلين ولاسيما 

 . 2"محمد خاتم النيين والمرسلين، والسلام عليهم أجمعين

ثم أن هدفه كان الدعوة إلى توحيد االله والإيمان برسول محمد صلى الله عليه  

رفين من حقائق والشاهد على ذ لك قوله وسلم، وليس معرفة ما عند الط

إن الناس كانوا بعد آدم عليه سلم، وقبل نوح عليه السلام على "رحمه االله 

التوحيد والإخلاص كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر حتى ابتدعوا الشرك 

فابتعث االله تعالى نبيه نوحاً يدعوهم إلى عبادة االله وحده . وعبادة الأصنام

وينهاهم عن عبادة ما سواه فبعث االله تعالى إمام الحنفاء لاشريك له، 

إبراهيم خليل الرحمن، فدعا الخلق : وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية

من الشرك إلى الإخلاص، ثم بعث االله المسيح ابن مريم رسولاً قد خلت من 

مصدقاً قبله الرسل، ودعا إلى االله وإلي عبادته، متبعاً سنة إخوانه المرسلين 

لمن قبلة ومبشراً بمن يأتي بعده، فلما اختلف الأحزاب من بينهم هدى االله 

الذي أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فبعث النبي الذي بشر به المسيح، 

                                           
 ) 28/616(مجموعة فتاوي ابن تيمية  - 1

 ).28/630(جع السابق المر - 2
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ومن قبله من الانبياء وأمر االله ذلك الرسول بدعوه الخلق إلى توحيده 

 . 1"بالعدل

لحق عيسى ابن مريم فيقول الشيخ كشف الضلال الذي هم عليه في قول ا 

فتفرق الناس في المسيح عليه السلام ومن اتبعه من الحواريين ثلاثة "

أحزاب فقوم كذبوه وكفروا به وزعموا أنه ابن بغي ورموا أمه بالفرية 

ونسبوه إلى يوسف النجار، وقوم غلوا فيه وزعموا أنه االله أو ابن االله وأن 

ب العالمين نزل، وأنزل ابنه ليصلب اللاهوت تدرع  الناسوت، وأن ر

ويقتل، فداء لخطيئة آدم عليه السلام وجعلوا الاله الأحد الصمد الذي لم يلد 

ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، قد ولد واتخذ ولداً وتفرقوا في التثليث 

 . 2"والاتحاد تفرقاً، وتشتتوا تشتتاً، لا يقربه عاقل

يسب االله، ويقول إنه ثالث ثلاثة، وأنه  فمن كان لا يؤمن باالله بل"وقال  

صلب، ولا يؤمن برسله، ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين، ويحرف 

نصوص التوراة والإنجيل، فإن في الأناجيل الأربعة من التناقض 

والاختلاف بين ما أمر االله به وأوجبه، ما فيها، ولا يدين دين الحق، فمن 

بجهاده، حتى يدخل في دين االله، ويؤدي  هذا حالة فقد أمر االله ورسوله

  3".الجزية، وهذا دين محمد صلى  االله عليه وسلم

وانا ما غرضي "أما أسلوب الترغيب والموعظة فنجده يتجلى في قوله  

الساعة الا مخاطبتكم بالتي هي أحسن والمعاونة على النظر في العلم، 

ثق بعقلة ودينه واتباع الحق، وفعل ما يجب، فإن كان عند الملك من ي

فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان، ولايرضى أن يكون من 
                                           

 )613-28/603(مجموع فتاوى ابن تيمية،  - 1

 )608-28/607(المرجع السابق  - 2

 )28/621(المرجع السابق  - 3
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هؤلاء النصارى المقلدين، الذين لايسمعون ولا يعقلون إن هم إلا كالأنعام 

اللهم : بل هم أضل سبيلاً وأصل ذلك أن تستعين باالله وتسأله الهداية، وتقول

باطل باطلاً، واعني على أرني الحق حقاً وأعني على اتباعه، وأرني ال

هذا هو منهج هذا . 1"اجتنابه، ولا تجعله مشتبها على فأتبع الهوى فأضل

الإمام الجليل ابن تيمية في مخاطبة أهل الكتاب، فقد اقتدى برسول االله 

محمد صلى االله عليه وسلم، ومن الواجب علينا إحياء منهج هؤلاء الربانيين 

 .فنحن أمة تغير ولا تتغير

في  اوهذ. أنس شروش والقسج الثاني هو الشيخ أحمد ديدات رحمة االله النموذ

 . العصر الحاضر

 المتناظرينمن  أولا التعريف بكلٍّ

سلامي موهوب، ولد في ديدات غني عن التعريف فهو داعية إ الشيخ محمد

جنوب افريقيا بعد وقت قصير إلى  م هاجر والده1918بالهند عام  تمدينة سيرا

جنوب أفريقيا إلى  بيهبلغ سن تسع سنوات ماتت أمة فلحق أمن ولادته، وعندما 

مر الشيخ رحمة االله بمحطات في حياته منها  .أن توفاه االلهإلى  حيث عاش هناك

م بائعاً ثم 1934ستكماله للدراسة فعمل في عام الصعبةالتي أعاقت اظروفه المادية 

االله عن كلمة لا إله إلا االله كانت  ديراً في أحد المصانع، يقول رحمهمسائقاً ثم 

بالنسبة لي كالجملة السحرية التي أعلم إن نطقت بها نجوت، أول بداية تحول 

على شبهات الذي كان يرد " إظهار الحق"ت هو كتاب حمد ديداأمسيرة الشيخ 

 .من المشاهير  العديد ، وناظرم في لندن1977بدأ مناظراته عام المنصرين 

                                           
 )619/ 28(مجموع فتاوى ابن تيمية ، -1
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هـ، أصيب 1406جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عامعلى  حاز

هتمت به زوجته حواء التي كان يلقبها بأم تام ما عدا دماغه ، وقد ابمرض الشلل ال

م عن عمر 8/8/2005هتمامها به ووافته المنية يوم الأثنين ا ةالأمهات من كثر

خ أحمد ديدات رحمة واسعة وجمعنا به برحمته في ، فرحم االله الشياًعام 87يناهز 

  . 1الجنان

أنيس شروش، عربي من أهل فلسطين،  :ف الأخر فهو الدكتوراما الطر

درجة الدكتوراه  ىليسانس الآداب وعلعلى  م حاصل1948مريكا سنة إلى أ هاجر

 لعربية لأنهاالأمريكية يجيد اللغة ا" يسيبيبمس"المسيحي من جامعة في اللاهوت 

نجليزية لمعيشته في أمريكا، ويجيد اليونانية القديمة أو اللغة لغته الأم ويجيد الإ

الدكتوراه في اللاهوت المسيحي من جامعة ألا باما، ولا على  الأتينية لأنه حاصل

. هذه الدرجة من التخصص دون الإلمام بهذه اللغاتعلى  يتصور أن يحصل

فني عال في الإلقاء، يعتبر من أخطر  وىوبمستدارتنجليزية بطلاقة واقيتحدث الإو

   2المناظرين

ولكنه ش برمنجهام وقد حضر شروبلشيخ أحمد ديدات محاضرة لكان 

، فوافق الشيخ أحمد، هالشيخ أحمد أن يقابلة ويناظر ىحضر من أجل ان يتحد

ما م في1985ديسمبر من عام  15يوليو حتى  15واستمرت المراسلات بينهما من 

أن تتم المناظرة  ىجراء المناظرة، ولم يوافق علالموضوع وكيفة إ يتعلق باختيار

واقترح أن تكون في إحدى المدن البريطانية، . اًسلامياً إفي باكستان باعتبارها بلد

الشيخ برقية إلى  قد أرسل م كان شروش1985من عام من أغسطس  14وفي يوم 

  .  حقاًااللهعيسى ابن يخبره بأنه يفضل أن تكون المناظرة عن هل 

                                           
   الشيخ أحمد ديدات ، سلسلة مناظرات ،تحت عنوان الإسلام رسالة السلام والحق، مطبوعة على قرص -1

 7هري ،مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس انيس شروش، دار الفضيلة لنشر ،صعلي الجو -2
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ش، هل المسيح إنسان االله للقس شرو هرف ما سأله الشيخ رحموكان من أط

على  ؟ وإذا كان المسيح انسان فهل كان يأكل ويشرب عندما عاشأم غير انسان

يخرج فضلات  ماً أم لم يكن يأكل ولم يشرب؟ وهلالأرض أكثر من ثلاثين عا

هل يأكل الطعام ويخرج سماء حيا في ال؟ وإذا كان المسيح الطعام والشراب أم لا

ما يجب ؟ من أنت حتى تحدد الله من أنت: الطعام؟  فالتفت إليه القس وقال فضلات

لا أهمية البتة للكشف عن شخصنا : ب الشيخا؟ أجأن يفعل وما يجب الا يفعل

 سئلة، ثم قال ونود أن نشيرالمتواضع ومعرفة من نحن، المهم هو الرد وإجابة الأ

رفَعه بلْ I@:تعالى عليه السلام المشار اليه في القرآن  في قوله إلى أن رفع عيسى

هإِلَي اللَّهH1.وخطايا وآثام الكفار  انما هو رفع منزلة ومكانة وتطهير من رزايا

ن شأن عيسى عليه السلام أرفع منزله وأعلى مكانة إكرين لدعوته، ومعناه نوالم

 ةفالرفع رفع منزل H2بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَعفي I: ومثله قول الحق تبارك وتعالى

 "شروش"الذين يرون غير هذا الرأي أن يبحثوا مع الدكتور  ىثم قال وعل" ومكانه

من نحن؟ لأن هذا السؤال لا : دعن إجابة عن الأسئلة السابقة دون أن يسأل أح

المتعصب لشيء وهذه طريقة جيدة فلابد من اخراج  .3تيلاًفي عن الإجابة يجد

نحو ما  وذلك بإثارة الشك في نفسهالجو الطبيعي إلى  القداسة ومقدس من ج

؟ لم يجب هل يخرج اليسوع فضلات الطعام الذي كان يأكله فالقسوللعلم  .هيقدس

  .من أنت؟ . للشيخبحده دل ذلك قال بو

                                           
 وما بعدها) 185(سورة النساء الآية  - 1

 )36(سورة النور الآية  - 2

  18أحمد الجوهري، مناظرة العصر بين أحمد ديدات والقس أنيس شروش، ص  - 3



381 
  

بكل تواضع من خلق االله، أجب من  نحن يهم من نحن، شيخ يقول لاالو

فلابد من استخدام أسلوب المفاصلة بتوضيح موقفهم  .تستطيع الإجابةفضلك لو 

  . المسلمينحجج معلقاً حتى لا يظنوا بضعف  هوحسم الأمر وأن لايذر

هم جوهن حجعلى  أيضا هناك أمر أخر حدث أثناء هذه المناظرة مما يدل

وضعف عقولهم فهم يتمسكون ويؤمنون بشيء هم أنفسهم لا يفهمونه، ويجبرون 

ل لو افترضنا أن المسيح هو ابن االله على عدم الفهم أيضاً فعند ما سئ خرينالآ

  .1فكيف واتته الوفاة؟

به كي  ىابنه الوحيد المولود له وضحفبذل ن االله قد أحب العالم ؛ لأأجاب 

بحياة أبدية، وعندما حاول سيدنا ابراهيم الخليل  ىلايهلك من يؤمن به بل يحظ

تقول الليلة لقد كلا أنا ساقدم التضحية وتستطيع ان : قال االله ،الوحيد هالتضحية بابن

ليس سر "الروح القدس واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد نفسه وابنة الوحيد و قدم لنا

  ".عليكم أن تفهموه بل عليكم ان تتقبلوه

فهو شيء غير  يهن هذا السر لا يمكن البتة أن تفهمه العقول الصاحلأ 

  . ن لا حجة لهم مفهوم ولكنها حجة

صورة طيبة  ىأعطو اًرائع اًل الشيخ أحمد ديدات خلقهذه المناظرة مثّوفي 

فقد طلب القس أن . الموقف الذي حدث بداية المناظرةومنها  للإسلام لمن يفهم ذلك

القرعة بقطعة على  مر يقوممتكلمين فوافق الشيخ وكان هذا الأيكون هو أول ال

خ أحمد ديدات، لكنه سمح للقس بأن يكون هو أول الشيعلى  معدنية فوقعت القرعة

فحري بأي داعية أن يتلمس هذه النقاط التي لها أبلغ الأثر في ترك  ،من يتكلم

  . لأديانعن غيره من ا اعية الإسلامي وفي تمييزالاسلامدلبصمة قوية ل

                                           
  .105والقس أنيس شروش، ص  أحمد الجوهري ، مناظرة العصر بين أحمد ديدات -1
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وح الحق إنما هو هؤلاء المسيحيين رغم وض نكار الحقيقة من قبلثم لعل سبب إ

من يكشف عن أسراره إلى  حساس بالانخداع في دينهم بعدما سلموا كتابهمالإ

خال التحريف والتبديل، دإجماعة معينة فكانوا سبب في على  وحصروا ذلك

هم في الانتقام لأنفسهم ولدينهم الذي ضاع منكرون كل الأديان محاولة فأصبحوا ين

.منهم



  

  الخــــاتمـــــة
الذي هداني لهذا و أعانني على كتابة هذا البحث ، فهذا جهدي  الحمد الله

المقل فما كان من حق فمن االله وحده ، و ما كان فيه من خطأ فمني و من 

الشيطان ، أسأله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم و أن ينفع به كل من 

ا الآن لأمتنا المنعة و ثم أننا إذا أردن. وقع بين يديه و يجعله لي ذخراً يوم القيامة

العزة ، فإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها ، و لن يتحقق ذلك إلا 

إذا أولينا أحكام و قوانين الأسرة العناية و الإهتمام من الدراسة و البحث ، لذلك 

ركزت في الفصلين الأول و الثاني على أحكام شطر و نصف الإيمان الآخر و هو 

ما يلحقه من أحكام سواء كانت خطبة أو طلاق أو خلع أو رجعة ، و الزواج و 

عقدت المقارنة فيه بين ما نحن عليه كمسلمين و ما لدى النصارى في هذا 

بعدها ذكرت بعض القضايا التي تؤثر في سير و رقي الأسرة كتنظيم . الجانب

الأسرة و هي الأسرة ، و الرهبنة و الزنا ، بعدها تكلمت عن العامل الأساسي في 

المرأة ثم عن بعض أحكام الأبناء و بالتحديد أحكام المولود بصورتها الإسلامية و 

النصرانية ، و بعد إن استعرضت كل ذلك وجدت أن هناك خرافات و أخطاء لابد 

من تقويمها ، و لا سبيل لذلك إلا بالحوار و الإقناع مستعينين بالأساليب القرآنية و 

ابن تيمية و أحمد "علماء الربانيين و قد استشهدت بمثالين منهم النبوية و أساليب ال

  .حتى نحيي المنهج الشرعي في الدعوة" ديدات

  :من خلال بحثي توصلت إلى عدة نتائج أهمها

 .ية الدين الإسلامي لكل زمان و كل قضايا البشريةصلاحية و شمول •
 .الإسلام الدين الوحيد الذي أنصف المرأة وقضاياها •



  

الإختلاف و التباين الذي نلحظه بين الطوائف النصرانية سببه ترك زمام  •

الأمور للرهبان ، فما نال استحسانهم أمروا به ؛ أما في الإسلام فلا يحق 

لأحد الإبتداع و التحريم و التحليل دون دليل شرعي ، لأن المشرع االله 

 .سبحانه و تعالى وحده
  :خلال هذا البحثأما أهم التوصيات التي أوصي بها من 

تأسيس أقسام تهتم بدراسة الأديان و دعوة أهلها سواء كان ذلك في  •

الجامعات الإسلامية أو معاهد و مراكز مستقلة ، لإخراج دعاة و محاورين 

 .يقومون بتبليغ الحق و دحض الباطل

إستغلال الوسائل الإعلامية لتبليغ الحق من قنوات و أشرطة تسجيل صوتية  •

ب و عقد الندوات التي يدعى إليها النصارى و كل من هو و نشرات و كت

 .على ضلالة

على المسلم أن يكون هو المبادر بالتعريف بجمال و عدل الدين الإسلامي  •

 .من خلال أسرته

الإكثار من البحوث العلمية التي تهتم بدراسة الأديان ، فمكتباتنا الإسلامية تفتقر  •

المعاملات و القوانين رغم أنها الشق إلى هذه البحوث و بالتحديد في جانب 

الآخر من الدين ، فكما يحدث الخلل في العبادات يحدث في  المعاملات بكل 

 .أنواعها



  

  
  
  
  

  الفهارس
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   Hواللَّه عنْده حسن الْمآبِ
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)77(  133  

21.   I اها أَيي  نَّكُم بِاللَّـهغُرلَا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمقٌّ فَلَا تَغُرح اللَّه دعو إِن النَّاس

ورالْغَرH.  

  134  )5(  سورة فاطر

22.   I ثْنَىاء مالنِّس نلَكُم م ا طَابواْ محى فَانكتَامي الْيطُواْ فأَلاَّ تُقْس فْتُمخ إِنو

ورباع فَإِن خفْتُم أَلاَّ تَعدلُواْ فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَـى  وثُلاَثَ 

  .Hأَلاَّ تَعولُواْ

  138  )3(  سورة النساء

23.   Iظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذوH    ــورة ســ

   المؤمنون

)5(  147  

24.   I يننِ الَّذلْ عادلاَ تُجانًـا   وخَو ن كَـانم بحلاَ ي اللّه إِن مهأَنفُس خْتَانُوني

  .Hأَثيما

  147  )107(  سورة النساء

25.   I اهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا وقُهرِز لَى اللّهضِ إِلاَّ عي الأَرف ةآبن دا ممو

   Hكُلٌّ في كتَابٍ مبِينٍ

  140  )6(   هودسورة 

26.   Iًمازع لَه نَجِد لَمو يلُ فَنَسقَب نم منَا إِلَى آدهِدع لَقَدوH.   116(  سورة طه-

121(  

152  

27.   Iرِينالْكَاف نم كَانو رتَكْباسى وأَبH.   152  )34(  سورة البقرة  

28.   I نقَ عفَفَس الْجِن نم كَان يسلوا إِلَّا إِبدجفَس موا لِآددجاس لائِكَةإِذْ قُلْنَا لِلْم152  )50( سورة الكهف و  



  

هبرِ رأَمH.  

29.   Iيمحالر ابالتَّو وه إِنَّه هلَيع فَتَاب اتمكَل هبر نم مفَتَلَقَّى آدH.   153  )37(  سورة البقرة  

30.   I   هِنلَـيقُوا عـيلِتُض نوهارلَا تُضو كُمدجن وكَنتُم مثُ سيح نم ننُوهكأَس

 لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح أُولَات إِن كُنو

 نهورأُج نفَآتُوه    لَـه ـعضتُرفَس تُمـراسإِن تَعو وفرعنَكُم بِميوا برأْتَمو

  .Hأُخْرى

ــورة  ســ

  الطلاق

)6(  168  

31.   Iابِدونع لَه ننَحغَةً وبص اللّه نم نسأَح نمو غَةَ اللّهبصH.  173  )138(   سورة البقرة  

32.   I أَنِ اتَّبِع كنَا إِلَييحأَو ثُمينشْرِكالْم نم ا كَانميفًا ونح يماهرلَّةَ إِبمH.  174  123(  سورة النحل  

33.   I   ـيف انُكُمفَـإِخْو ماءهوا آبلَمتَع فَإِن لَّم اللَّه ندطُ عأَقْس وه ائِهِملِآب موهعاد

أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم الدينِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم جنَاح فيما 

  .Hوكَان اللَّه غَفُورا رحيما

ــورة  ســ

  الأحزاب

)5(  181  

34.   I كَانو ينالنَّبِي خَاتَمو ولَ اللَّهسن رلَكو الِكُمجن رم دا أَحأَب دمحم ا كَانم

  .Hاللَّه بِكُلِّ شَيء عليما

ــورة  ســ

  الأحزاب

)40(  182  

35.   Iِرواً بِغَيدع وا اللَّهبسفَي ونِ اللَّهد نم ونعدي ينوا الَّذبلا تَسوH.   185  )108( سورة الأنعام  

36.   Iنلَوالْأَع أَنْتُمنُوا وزلا تَحلا تَهِنُوا ووH.   ســورة آل

   عمران

)139(  187  

37.   I نالنَّاسِ م نميرٍونتَابٍ ملا كو دىلا هلْمٍ ورِ عبِغَي ي اللَّهلُ فادجيH    188  )8(  سورة الحج  

38.   I دىلَى هلَع اكُمإِي إِنَّا أَوو ضِ قُلِ اللَّهالْأَرو اتاومالس نم قُكُمزري نقُلْ م

  .Hأَو في ضلالٍ مبِينٍ

  189  )24(   سـبأسورة 

39.   I لاو إِلَّا اللَّه دبأَلَّا نَع نَكُميبنَنَا ويب اءوس ةما إِلَى كَلالَوتَابِ تَعلَ الْكا أَهقُلْ ي

نُشْرِك بِه شَيئاً ولا يتَّخذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً من دونِ اللَّـه فَـإِن تَولَّـوا    

آل ســورة 

   عمران

)64(  193  



  

سوا بِأَنَّا مدفَقُولُوا اشْهونملH.  

40.   I    نَـانَاءأَب عا نَـدـالَولْمِ فَقُلْ تَعالْع نم كاءا جم دعب نم يهف كاجح نفَم

   نَـتَ اللَّـهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو كُماءسننَا واءسنو كُمنَاءأَبو

بِينلَى الْكَاذعH.  

آل ســورة 

  عمران

)61(  194  

41.   Iكإِلَي لَ اللَّها أَنْزضِ معب نع نُوكفْتي أَن مهذَراحوH.   194  )49( سورة المائدة  

42.   I ًةدركُونُوا ق مفَقُلْنَا لَه تبي السف نْكُما موتَداع ينالَّذ تُمملع لَقَدوئِينخَاسH    سورة البقرة

  الآيات 

)65(  195  

43.   I نَّاتج مخَلْنَاهلَأَدو هِمئَاتيس منْهنَا عا لَكَفَّراتَّقَونُوا وتَابِ آملَ الْكأَه أَن لَوو

  .Hالنَّعيمِ

  195  )65( سورة المائدة 

44.   I قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو ملُهقَو ذَلِك اللَّه ناب يحسى الْمارالنَّص

ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذقَو ئُوناهضي هِماهبِأَفْوH.  

  196  )30(   التوبةسورة 

45.   I وداً أَوه كَان ننَّةَ إِلَّا مخُلَ الْجدي قَالُوا لَناتُوا وقُلْ ه مهيانأَم لْكى تارنَص

ينقادص كُنْتُم إِن انَكُمهربH.  

  196  )111(  سورة البقرة 

46.   I لاو إِلَّا اللَّه دبأَلَّا نَع نَكُميبنَنَا ويب اءوس ةما إِلَى كَلالَوتَابِ تَعلَ الْكا أَهقُلْ ي

ولا يتَّخذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً من دونِ اللَّـه فَـإِن تَولَّـوا    نُشْرِك بِه شَيئاً 

ونملسوا بِأَنَّا مدفَقُولُوا اشْهH.  

ســـورة أل 

  عمران 

)64(  198  

47.   I       لَـمأَع ـوهو شَـاءي ـني مـدهي اللَّـه نلَكتَ وببأَح ني مدلا تَه إِنَّك

ينتَدهبِالْمH.  

ــورة  ســ

  القصص 

)56(  199  

48.   I ِموالْيو بِاللَّه نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّصوا واده ينالَّذنُوا وآم ينالَّذ إِن

    ـملا هو هِملَـيفٌ علا خَـوو هِمبر نْدع مهرأَج مالِحاً فَلَهلَ صمعرِ والْآخ

نُونزحيH   

  202  )62(   البقرةسورة 



  

49.   I   ـينـا بي يحسقَالَ الْمو ميرم ناب يحسالْم وه اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر لَقَد

 ـهلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه شْرِكي نم إِنَّه كُمبري وبر وا اللَّهدبرائيلَ اعإِس 

   Hالْجنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِمين من أَنْصارٍ

  202  )72(  المائدةسورة 

50.   Iاللَّه ادح نم ونادورِ يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونؤْمماً يقَو لا تَجِدH.   ــورة ســ

  المجادلة 

)22(  204  

51.   Iهإِلَي اللَّه هفَعلْ ربH.   212  )185( سورة النساء  

52.   Iفَعتُر أَن اللَّه نأَذ وتيي بفH.   212  )36(  سورة النور  
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  : الإنجيل
رقم   الآية رمز  السفر  الرقم

  الصفحة

ــاؤها    .1 ــوك الأرض ورؤس ــع مل أجتم

  .الخ...وتحالفوا

  58  2  مز  2مزامير 

  58  1  إش  4إشعباه   .الخ...هذا ما يقوله الرب لكورش  .2

وأعلمكم أيها الأخوة أن الأنجيـل الـذي     .3

  .الخ...بشتركم به

رسالة بولس لا 

  1هل غلاطية

  60  11  غل

ثم قال الرب الإله ليس مستحسن أن يبقى   .4

  .الخ...أدم وحيداً

  75  20-18  تك  2أنجيل التكوين

وتتساءلون لماذا لأن الرب كان شـاهداً    .5

  .الخ...على العهد المقطوع

  100  16-14  ملا  2ملاخي

فلا تحملوا الهم قائلين ما عسانا نأكل، أو   .6

  .الخ...ما عسانا نشرب

  100  32-31  مت  16أنجيل متى 

ولكني أقول لكم إن الذي يطلق زوجتـه    .7

  .الخ...لغير علة الزنى

  101  9  مت  19أنجيل متى 

ــزوج   .8 ــه ويت ــق زوجت كــل مــن يطل

  .الخ...بأخرى

  101  18  لو  16أنجيل مرقس

لذلك يترك الرجل أبـاه وأمـه ويتحـد      .9

  .الخ...بزوجته

  83  12-7  مر  10أنجيل مرقس

ألم تقرءوا أن الخالق جعل الإنسان مـن  .10

  .الخ...البداء

  109  6-4  مت  26أنجيل متى 

وبنى نوح مذبح للرب ثم اختار بعـض  .11

  .الخ...من جميع البهايم

  124  21-20  تك  8التكوين 

وبينمــا كــانوا يــأكلون أخــذ يســوع .12

  .الخ...رغيف

  125  28-26  مت  26أنجيل متى 

  165  14  لو  1أنجيل لوقا ويكون لك فـرح وابتهـاج وكثيـرون    .13



  

  .الخ...سيفرحون

وبعد مضي ثلاثة أشهر قبل ليهوذا ثامار .14

  .الخ...كنتك زنت

  142  24  تك  38تكوين 

وإذا ضبطتم رجل مضجع مـع امـرأة   .15

  .الخ...متزوجة

  143  22  تث  22التثنية 

  143  10  لا  الأويين  .الخ...وإذا زنى الرجل مع امرأة قريبة.16

  143  5  يو  8يوحنا   .الخ...وقد أوصانا موسى في شريعته.17

فلاني واحـد مـن الملائكـة قـال االله     .18

  .الخ...مره

ــى   ــالة إل رس

  الصبرانين

  167  5  عب

رسالة إلى أهل   .الخ...يحرر بالفداء أولائك الخاضعين.19

  غلاطية

  177  7-5  غل

الرسالة الأولـى    .الخ...أن الختان ليس شيئاً وعدم الختان.20

ــؤمنين  ــى م إل

  7كونتوش

  172  19  كو

ــن .21 ــيهم لا م ــون فأوص ــا المتزوج أم

  .الخ...عندي

الرسالة الأولـى  

ــؤمنين  ــى م إل

  17كورنتوس 

  102  10  كو

ــا لا  .22 ــم أن ــأقول له ــرون ف ــا الأخ أم

  .الخ...الرب

الرسالة الأولـى  

ــؤمنين  ــى م إل

  7كونتوش

  102  16-12  كو

فلا سلطة للمرأة علـى وجسـدها بـال    .23

  .الخ...لزوجها

الرسالة الأولـى  

ــؤمنين  ــى م إل

  7كونتوش

  154  4  كو

  



  

  :المصادر والمراجع 

 .الكتب السماوية •

 .القرآن الكريم .1

  الانجيل .2

 .التفاسير •

أبو عبد االله القرطبي ، الجامع لأحكام القـرآن ، دار الكتـاب العربـي ،     .1

 .م1967القاهرة ، 

الحافظ عمادالدين أبوالفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، دار  .2

 .3م،ج2002الحديث،القاهرة،

 .6هـ ، ج 1356الفخر الرازي، التفسير الكبير، الطبعة البهية ، القاهرة ، .3

 .شركة ماستر ميديا ، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، القاهرة .4

عبد الرحمن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  .5

 .هـ1420،  1، مؤسسة الرسالة ، ط

محمد جرير الطبري ، جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن ، طبعـة دار     .6

 .7المعارف ، القاهرة ،ج

 :السنةكتب  •

أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، المكتبـة   .1

 .1العلمية بيروت ، ج

، سنن البيهقي ، مكتبة ابن " أبو بكر البيهقي"أحمد الحسين علي ابن موسى  .2

 .هـ1414باز ، مكة ، 



  

أحمد شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، سنن النسائي ، مكتب المطبوعـات   .3

 .هـ1406ية ، حلب ،الإسلام

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري و شرح صحيح البخاري ،  .4

 .9، ج 6دار المعرفة ، بيروت ، ج

سليمان الأشعث السجستاني أبو داؤود ، سنن أبي داؤود ، دار الحـديث ،   .5

 .4هـ ، ج1388بيروت ،الطبعة الأولى 

، ط ، دار إحياء التراث مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي ، موطأ مالك  .6

 .العربي ، مصر ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

محمد اسماعيل البخاري ، الأدب المفرد ، دار البشائر ، بيروت ، تحقيـق   .7

 .محمد فؤاد عبد الباقي 

محمد اسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، المكتب الإسلامي ، أستنبول  .8

 .م1979، 

ي السلمي ، سنن الترمـذي ، دار إحيـاء   محمد بن عيسي أبو عيسي الترم .9

 .التراث العربي ، بيروت ، تحقيق أحمد محمد شاكر

مسلم بن الحجاج القشيري ، صحيح مسلم ، تحقيق محمد بن فـؤاد   .10

 .هـ1400عبد الباقي ، نشر إدارات البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، 



  

 :آتب الفقه

الصغير على أقرب المسـالك  أبو البركات أحمد محمد الدرديري ، الشرح  .1

 . 2على مذهب الإمام مالك ، دار المعارف ، القاهرة ، ج

شمس الدين أبو عبد االله محمد الشيخ الشهير بابن القيم الجوزيـة ، تحفـة    .2

 .م2003،  1المودود في أحكام المولود ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط

قيم الجوزية ، زاد المعاد في شمس الدين أبو عبد االله محمد الشيخ الشهير بابن ال .3

 .3ج, م 2005 1هدي خير العباد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ، الملخص الفقهي ، دار العاصـمة ،   .4

 .2هـ ، ج1423،  1الرياض ، ط

عبد االله أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني في فقه الإمام أحمد ، دار الفكر ،  .5

 .1هـ ، ج1405،  1بيروت ، ط

عثمان أحمد النجدي الحنبلي ، هداية الراغب في شرح عمـدة الطالـب ،    .6

 .هـ1417،  4تحقيق حسنين محمد مخلوف ، دار البشير ، جدة ، ط

محمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،  .7

 .دار الفكر ، بيروت

الرحمن المعروف بالحصكفي ، الدر المختـار  محمد علاء الدين علي عبد  .8

في شرح تنوير الابصار في الفقه الإمام ابي حنيفه النعمان ، دار الفكـر ،  

 .هـ1415، 3بيروت ، ج



  

منصور يوسف البهوتي ، كشاف القناع عن الإقناع ، وزارة العدل الملكية  .9

 .12هـ ، ج1429،  1، ط

،  1ار الفكـر ، دمشـق ، ط  وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي و أدلته ، د .10

 .7هـ ، ج1405،  2هـ ، ط1404

موفق الدين المقدسي ، الكافي في فقه الامام أحمد ، دار الكتب العلميـة ،   .11

 . 3بيروت ، ج

  :المراجع الحديثة

أبو الحسن الدمشقي على عباس، الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسـلام   .1

 . ابن تيمية، دار المعرفة للطباعة بيروت، بدون تاريخ

أبو بكر محمد عبد االله المعروف بأن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب  .2

 .1العلمية بيروت، ج

يح البخاري، أبو سليمان محمد محمد الخطابي، أعلام الحديث في شرح صح .3

 .هـ1409، 1البحوث العلمية مركز إحياء التراث الإسلامي، مكه، ط

أبو محمد على أحمد ابن حزم الظاهري، الأخلاق والسـير، ترجمتـه إلـى     .4

 . م1961الفرنسية ندى توميش، اللجنة الدولية لترجمة الروائع بيروت، 

، المؤسسـة  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، عيون الأخبـار  .5

 .3المصرية العامة، ج

 . أحمد الحصين، المرأة مكانتها في الإسلام، مطبعة القاهرة .6

 .أحمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، طبعة دار الفكر العربي، بيروت .7



  

أبو حنيفة، مالك ابن أنس، الشافعي، أحمـد  "أحمد الشرباصي، الأئمة الأربعة .8

 . ، دار الهلال"بن حنبل

 . 2، الأحوال الشخصية، جأحمد سلامة .9

أحمد سيف الدين التركستاني، الحوار مع أصـحاب الأديـان، مشـروعيته     .10

 . 1وشروطه وآدابه، ط

 . م1998، 10أحمد شلبي، المسيحية، دار النهضة المصريبة، ط .11

أحمد عبد الرحمن القاضي، دعوة التقريب بـين الأديـان، دار الجـوزي،     .12

 . رسالة دكتوراة

تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية أحمد عبد الوهاب،  .13

 .هـ1409، 1والإسلام، مكتبة وهبة القاهرة، ط

أحمد محمود حسين عياد، الأهداف التربوية والعبادات في الإسلام، رسالة  .14

 . دكتوراة، جامعة طنطا، مصر

 . أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، التربية الأسرية، لجنة الأسرة .15

أشرف شوقي، الزواج والطلاق في المسيحية، مطبوعات نظرة المسـتقبل،   .16

 . 2008، 1ط

أكرم رضا مرسي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصـر، وزارة الأوقـاف    .17

 . م2001، 1والشؤون الإسلامية، الدوحة، ط

أندرو موري، كيف نربي أولادنا في المسيح، لجنة خلاص النفوس، مصر،  .18

 . م1997

بولد، البحث عن االله، ترجمة عمر أبي نصر، المكتبـة الأهليـة،   أيفلين كو .19

 . 1934بيروت، 



  

إبراهيم خليل، محمد، التوارة والإنجيل والقرآن، دار المنار، القاهرة،  .20

 .هـ1409

السيد سابق، خصائص الشريعة الإسلامية ومميزاتهـا، الفـتح للإعـلام     .21

 . هـ1409، 1العربي، ط

جموعـة الصـفوة، شـرح جـرجس     الصفي أبو الفضال بن العسـال م  .22

 . 1فيلوثاوس، مطبعة توفيق، مصر، ط

المؤتمر التبشيري الذي عقد في مدينة جلين أيري، التنصير خطـة لغـزو    .23

 .1978العالم الإسلامي، دار مارك 

الأنطويوس مرقس، العزوبية دعوة إلى حياة الطهرة والنقـاوة، مكتبـة    .24

 . م1999، 1المنار، ط

خلاصة القانونية في الأحوال الشخصـية فـي   الأيغومانس فيلوثاوس، ال .25

كنيسة الأقباط الأرثودكس شرح جرجس فيلوثاوس، مطبعة التوفيق، القاهرة، 

 . م1913

باربارا براون، نظرة عن قرب في المسيحية، ترجمة المهنـدس منـاف    .26

 . ألياس، كندا، نشر التوحيد

راضـي،  باول ديفيز، مخطوطات البحر الميت، ترجمة على عبد الجليـل   .27

 .طبعة القاهرة

، 1بسطامي محمد سعيد، مفهوم تجديد الـدين، دار الـدعوة، الكويـت، ط    .28

 .م1984

تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم أحمد ابن تيمية، مجموعة فتـاوي   .29

 . ابن تميمة، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين



  

ر المصـرية،  غنيم عبدون، الدا: جاك رسلير، الحضارة العربية، ترجمة .30

 . ت.القاهرة، د

نظرة في الحركات الحديثة في العـالم الإسـلامي،   : جب، وجهة الإسلام .31

 . م1934ترجمة أبي ريدة، المطبعة الإسلامية، القاهرة، 

 .جرجس فيلوثاوس ، شرح الخلاصة القانونية مطبعة التوفيق .32

، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزية، صيد الخاطر، دار الكتب العلميـة  .33

 . هـ1412، 1بيروت، ط

، النجوم )813/874(جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغبري الأتابكي  .34

 . 1الزهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

جمال عبد الرحمن، أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين، دار طيبة  .35

 . م2004، 7الخضراء، مكه المكرمة، ط

راج، الولاية في عقد النكـاح، مجلـة شـريعة الإسـلام،     جمعة محمد ب .36

 . هـ1409، محرم 11، العدد 5الكويت، سنة 

 . جرجس فيلوثاوس، شرح الخلاصة القانونية مطبعة التوفيق .37

خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسـلامية، دار عـالم الكتـب،     .38

 . هـ1420، 1المملكة العربية السعودية، ط

واء أم البشرية كما تصورها البلاغة القرآنيـة، مجلـة   خالد سيد علي، ح .39
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